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الملخص:

وإسـتنزافالبيئـيالتلـوثمشـكلةحدتـهمـنزادتكبيـرتدهورمنتشهدهلما،نظرابالبيئةمؤخراالاهتمامتزايدلقد
الحاليـــةالاجيــالحيــاةتهــددأصــبحتالتـــيالمشــكلاتمــنوغيرهــاالبيئــيبـــالتوازنإخــلالإلــىأدىالــذيالطبيعيــةالمــوارد
هــذابوقــفكفيلــةحلــولعــنالبحــثالــىالعــالميالضـميرســارعالمتنــاميالقلــقهــذاخضــم،وفــياللاحقــةالالاجيــومسـتقبل
مفهـومإيجـادالـىتسـعىالتـيالفكريـةوالنـدواتالمـؤتمراتمـنعـددتنظـيمخـلالمـنوذلـك،تشـهدهالـذيالخطيرالتدهور
.يئةوالبالتنميةبينالتوفيقعلىيقومالمستدامةللتنميةمشترك

عاتقهـاعلـىأخـذتالتيوالجمعياتالحكوميةوغيرالحكوميةالمنظماتمنالعديدظهرتأنذلكنتائجمنوكان
سـلوكاتتغييـرعلـىالعمـلطريـقعـنالطبيعيـةبالبيئـةالمحـدقالضـررمـنالتقليـلبهـدفالبيئـيالوعيلنشرإسترتيجياتتبني
مفهـومعليـهمايصـطلحرسـميةوهوتربويـةطـرقإعتمـادطريـقعـنذلكتها،ويتمحمايفياشراكهمطريقعنوالجماعاتالافراد
إعتمــادطريــق،أوعــنعليهــاوالمحافظــةالبيئــةبمواضــيعالتعليميــةوالمنــاهجالبــرامجتــدعيمبواســطةهــذاويكــونالبيئيــةالتربيــة
.الخ...البيئيةوالملصقاتالبيئيعلامالابواسطةهذاويكونالبيئيةالثقافةعليهمايصطلحوهوغيررسميةتربويةطرق

بالنشــــاطأساســــايهــــتمكائنــــاكونهـــامــــنإنطلاقــــاالاقتصــــادية،المؤسســــةنحـــوالنظــــرةتطــــورالــــىهــــذاأدىقـــدو
المؤسسـةلـدورأعمـقتطـويرايتطلـبمـاوهـذاالنشـاط،ذلـكمـنناتجـةإجتماعيـةوبيئيـةمسـؤوليةذاتىإعتبارهـاالاقتصـادي،
مـداخللتطـويرالطبيعيـةالبيئـةعلـىالمختلفـةلأنشطتهاالمؤسساتمزاولةآثارلدراسةالحاجةوبروز. المجتمعيفالاقتصادية
حيـثالمحاسـبيالتطـورمراحـلأحـدثالبيئيـةالمحاسـبةوتعتبـر.والاجتماعيـةالبيئيـةالآثـارتلـكوعـرضوتحليلقياسووسائل
.لانشطتهاالمؤسساتممارسةعنالناتجةوالاجتماعيةةالبيئيالاثارعنوالافصاحلقياسوسائلتتضمن

.المستدامةالتنمية،البيئيةالمحاسبة،البيئية،الثقافةالبيئة:المفتاحيةالكلمات
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Abstract :

Attention has recently increased the environment, due to the witnessing of a
significant deterioration exacerbated environmental pollution and depletion of
natural resources, which led to a breach of the ecological balance and other
problems that have become threatening the life of the current generation and the
future of subsequent generations of the problem, and in the midst of this growing
concern rushed conscience of the world to search all capable to stop this serious
deterioration in environmental solutions, and by organizing a number of
conferences and intellectual seminars that seek to find a common concept of
sustainable development is based on conciliation between development and the
environment.

One of the results that many governmental and non-governmental
organizations and associations that took it upon themselves to adopt strategies to
promote environmental awareness in order to reduce the damage posed to the
natural environment by working to change the behaviors of individuals and groups
by involving them in the protection of the environment emerged, and this is done
by adopting ways formal education, which is termed the concept of environmental
education and this by strengthening the programs and curricula subjects and
preserve the environment, or by adopting the pedagogical methods of informal,
which makes up the environmental culture, be this by environmental media and
environmental posters ... etc.

This has led to the evolution of the economic outlook toward unity, from
being whoever cares mainly to economic activity, to the account of environmental
and social responsibility arising from that activity, and this requires a development
of the role of the deepest economic foundation of society. And the emergence of
the need to study the effects of practicing various institutions for its activities on
the natural environment for the development of the entrances and the means to
measure, analyze, and display those environmental and social effects, and
environmental accounting is the latest stages of the accounting evolution as the
means include measurement and disclosure of environmental and social impacts
resulting from the exercise of institutional activities.

Keywords : Environment, Environmental culture,  Sustainable development.
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مقدمة 

لقـــد أدى تفاعـــل الانســـان مـــع المكونـــات البيئيـــة الـــى 

إســـتنزاف مواردهــــا الطبيعيــــة حتــــى أصــــبح معــــين بعــــض 

وخامــــات معدنيــــة عرضــــة طاقاتهــــا المتجــــددة مــــن نفــــط

للتدهور،وبـذالك أصــبحت ظــاهرة التـدهور والتلــوث البيئــي 

تطـــرح نفســـها بقـــوة فـــي المحافـــل الدوليـــة تطلعـــا لايجـــاد 

حلول وبلورة منهجيات واقعية للحد منهـا أوالتخفيـف مـن 

التقنيــات الضــارة الناجمــة عــن التقنيــات الحديثــة المجهــدة 

.للبيئة 

م المؤسســـــــات ن ظـــــــاهرة عـــــــدم اهتمـــــــاأكمـــــــا 

الحكوميـــة و غيــــر الحكوميــــة بالبيئــــة و محــــدداتها تــــؤثر 

بشــكل ســـلبي فــي البيئـــة والمجتمــع، فضـــلا عــن ان التلـــوث 

صـــبح ظـــاهرة بيئيـــة تتطلـــب مـــن الجميـــع توحيـــد أالبيئـــي 

الجهود بهدف السيطرة عليه لأنواعه كافة، وبكـل الوسـائل 

الممكنة لضمان بيئة آمنة وصحية وسليمة للجيل الحاضـر 

ـــــال القادمـــــة، باتخـــــاذ التـــــدابير اللازمـــــة لحمايـــــة و الاجي

الاقتصـادية جـزءا منـه مؤسسةوتحسين البيئة التي تمثل ال

العمليات والمنتجات الصديقة للبيئة، وتخفـيض :من خلال

.والاجتماعية المسؤولية البيئيةتحمل الهدر و

ــــرت العديــــد مــــن  ــــك أن ظه وكــــان مــــن نتــــائج ذل

ـــر ـــات التـــي المنظمـــات الحكوميـــة وغي الحكوميـــة والجمعي

أخــذت علــى عاتقهــا تبنــي إســترتيجيات لنشــر الــوعي البيئــي 

بهــدف التقليــل مــن الضــرر المحــدق بالبيئــة الطبيعيــة عــن 

طريق العمل على تغييـر سـلوكات الافـراد والجماعـات عـن 

.شراكهم في حماية البيئةإطريق 

الورقـةهـذهخـلالمـنوعلـى ضـوء ذلـك سـنحاول

:التاليةالإشكاليةةدراسالبحثية

كيف تساهم  الثقافة البيئية في :الاشكالية الرئيسية .1

المحاســــبة البيئيــــة فــــي المؤسســــات تطبيــــق تــــدعيم  

الاقتصادية  في ظل متطلبات التنمية المستدامة؟

الاشكالية الرئيسية من خلال هذا :الاشكاليات الفرعية.2

:الفرعية التاليةشكاليات يمكن صياغة الأ

تســاهم الثقافــة البيئيــة فــي نشــر الــوعي البيئــي كيــف .أ

؟ وفي التطبيق الحسن للسياسة البيئية 

مـــــن الادوات المهمـــــة نظـــــم إدارة البيئــــة تبـــــرهــــل تع.ب

؟ لتحقيق التنمية التنمية المستدامة 

بهـــدف التطبيــــق الثقافة البيئيـــةعد نشــــركيـــف تســـا.ج

المحاســبة تطبيــق فـي تــدعيمالحسـن للسياســة البيئيــة

في المؤسسات الاقتصادية  ؟البيئية

الفرعيــة شــكاليات مــن خــلال الأ:فرضــيات الدراســة .3

:السابقة يمكن صياغة الفرضيات التالية

الثقافة البيئية تساهم في نشـر الـوعي البيئـي بشـكل إن.أ

غيـــــر نظـــــامي وتعتبـــــر مـــــن ادوات تطبيـــــق السياســـــة 

البيئية؛           

اهج تطبيــق أحــد منــتطبيــق نظــام لإدارة البيئــة هــو.ب

؛ التنمية المستدامة 

يـــــدعم تطبيـــــق نظـــــم الادارة  ة يـــــالبيئنشـــــر الثقافـــــة .ج

المحاسـبة ،وهذه الاخيرة  من أساسيات تطبيق البيئية

.البيئية 

ونها كتكمن أهمية هذه الدراسة في :أهمية الدراسة .4

البيئـةحمايـة:حلقة ربط بين موضوعين هامين هما 

يــق المحاســبة البيئيــة تطبوبــين ونشــر الــوعي البيئــي  

، وذلـــك مـــن خـــلال تطبيـــق ةلمؤسســـة الاقتصـــاديفـــي ا

.يةدارة البيئالإم انظ

تهــدف هــذه الدراســة الــى تســليط :أهــداف الدراســة .5

أهمية تطبيـق مفهوم الثقافة البيئية والى الضوء على

تحقيـق التنميــة المسـتدامة وفــي نظـم إدارة البيئـة فــي

ــــة فــــ ــــدعيم تطبيــــق المحاســــبة البيئي المؤسســــات ي ت

.الاقتصادية
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لمعالجة الموضوع تعتمـد الدراسـة :منهجية الدراسة .6

الـى تـم التطـرق على المنهج الوصـفي التحليلـي، حيـث 

ــة المتعلقــة ــة والمفــاهيم النظري ــة البيئي م انظــبالثقاف

، إضـــــافة الـــــى تنميـــــة المســـــتدامة ة واليـــــدارة البيئالإ

م دعــــم تطبيــــق نظــــدور الثقافــــة البيئيــــة فــــي دراســــة 

ة في المؤسسات الاقتصادية، للوصـول يالبيئالمحاسبة 

.في الأخير الى النتائج والاقتراحات

ولمحاولـة الاجابـة علـى الاشـكالية تـم :خطة الدراسة .7

:التطرق الى العناصر التالية

.الوعي البيئي والثقافة البيئيةالبيئة و:أولا

.تدامةالبيئية و علاقتها بالتنمية المسدارة الإ:ثانيا

ـــا  ـــق  :ثالث ـــدعيم تطبي ـــي ت ـــة ف ـــة البيئي دور الثقاف

.المحاسبة البيئية 

.البيئة والوعي البيئي والثقافة البيئية :ولاا

فــــي الحقيقــــة  إن تعريــــف البيئــــة :مفهــــوم البيئــــة  .1

ـــــا وعناصـــــرها، يعتبـــــر مـــــن أولـــــى  وتحديـــــد ماهيته

الصــعوبات التــي أحاطــت بمصــطلح البيئــة مــن الناحيــة 

ـــة وال ـــةالفقهي ـــي ,قانوني ـــى النصـــوص الت وبـــالرجوع إل

تعرضــت لموضـــوع البيئــة، نلاحـــظ عــدم ثبوتهـــا علـــى 

تعريف محدد للبيئة الطبيعية، نظرًا لتعقيـد العناصـر 

:المركبــة لهــا، إلـــى حــد أن أحــد فقهـــاء القــانون قـــال

ــارة عــن " ــة عب ــأن البيئ كلمــة ، لا تعنــي شــيئا لأنهــا (ب

i).كل شيء

:حي للبيئة التعريف  اللغوي  والاصطلا.أ

يرجـع الأصـل اللغـوي :البيئة في اللغـة العربيـة·

أي )تبــوأ(، ويقــال )بــوأ(لكلمــة البيئــة إلــى الفعــل 

ـــام، والاســـم مـــن هـــذا الفعـــل هـــو  حـــل ونـــزل وأق

وبـالرجوع إلـى المنجـد الأبجـدي، نجـد أن ,البيئة

مصـــــطلح البيئـــــة يقصـــــد بـــــه المحـــــيط فيقـــــال 

ــــن بيئتــــه( ة ، أمــــا مصــــطلح الطبيعــــ)الإنســــان اب

المخلوقـــــات التـــــي يتكـــــون منهـــــا (فيقصـــــد بـــــه، 

i)الكون i.

وَالَّـذِينَ:وفي القرآن الكريم ، ورد فـي قولـه تعـالى

ــيْهِمْ إِلَ هَــاجَرَ مَــنْ ــونَ يُحِبُّ قَــبْلِهِمْ مِــنْ وَالْإِيمَــانَ ارَ ءُوا الــدَّ تَبَــوَّ

"i i i وفـي الحـديث الشـريف الـذي رواه مسـلم، أن رسـول االله،

إن كذبا علي ليس ككـذب علـى :م قالصلى االله عليه وسل

ــي متعمــدًا فليتبــوأ مقعــده مــن النــار .أحــد فمــن كــذب عل

ــاء :فقولــه فيتبــوأ مقعــده معنــاه ينــزل منزلــة مــن النــار، وب

.بإثمه وبذنبه

تنحدر من كلمة في :البيئة في اللغة الانجليزية·

ــــى آخــــر )Ecology(الانجليزيــــة  وتعنــــي بمعن

)Environnement(ـــــة يســـــتخدم لفـــــظ ال بيئ

للدلالــة علــى الظــروف المحيطــة والمــؤثرة علــى 

ــــر عــــن  النمــــو والتنميــــة، كمــــا تســــتخدم للتعبي

)الهـواء، والمـاء والأرض(الظروف الطبيعية مثل 

وكــــذلك تســــتخدم ,التــــي يعــــيش فيهــــا الإنســــان

للدلالــة علــى الوســط أو المحــيط أو المكــان الــذي 

يحــيط بالشـــخص ويـــؤثر فــي مشـــاعره وأخلاقـــه 

.ivوأفكاره

يتطابق مصطلح البيئة :ئة في اللغة الفرنسيةالبي·

)Environnement(مــــع الكلمــــة الفرنســــية 

وتعني مجموعة الظـروف الخارجيـة أو الطبيعيـة 

)أرض-هــواء-مـاء(للوسـط أو المكــان سـواء كــان 

ـــــة الأخـــــرى المحيطـــــة  وكـــــذلك الكائنـــــات الحي

.vبالإنسان

ويقال ان علماء الغرب قد :التعريف الاصطلاحي·

كلمــة البيئــة فــي اواخــر القــرن التاســع اســتعملوا 

ــــــنهم الفرنســــــي  E,Gعشــــــر وم SAINT

HILAIR م والالمـــــــــــــــــــــــاني 1845عـــــــــــــــــــــــام

E.HAECKEL ، م وكــــــــــــــان 1866عــــــــــــــام

وهـي «Ecologia»  اسـتعمالهم ترجمـة لكلمـة

والثاني  oikosكلمة مركبة من جزئين الاول 
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logos ويعني العلم الذي يهتم بدراسـة المنـزل أو

vi.المحيط البيئيالوسط المعيشي أو

كثرت التعاريف الفقهية :التعريف الفقهي للبيئة .ب

ـــــا مـــــن مـــــؤتمر  ـــــة انطلاق ـــــة ، خـــــلال الفتـــــرة الزمني للبيئ

ـــــــى مـــــــؤتمر التنميـــــــة المســـــــتدامة فـــــــي  اســـــــتوكهولم إل

:وهي viiجوهانسبورغ، لذا سنتناولها تباعا

ــه الإنســان :التعريــف الاول ــذي يعــيش في الإطــار ال

حياته مـن غـذاء وكسـاء ودواء ويحصل منه على مقومات 

ــــأوى ، ويمــــارس فيــــه علاقاتــــه مــــع أقرانــــه مــــن بنــــي  وم

viiالبشر i.

بأنهــــا مجموعــــة مــــن العلاقــــات :التعريــــف الثــــاني

.ixالمتبادلة بين الكائنات الحية، وبيئتها الطبيعية 

إن البيئــة تمثــل فــي ظــرف معــين :التعريــف الثالــث

وكــذا ,جيــةمجمــوع العوامــل الماديــة والكيميائيــة والبيولو

مجمـوع العناصــر الاجتماعيــة الكفيلــة بــأن يكــون لهــا تــأثير 

مباشــر أو غيــر مباشــر عــاجلا أو بعــد حــين علــى الكائنــات 

ـــة وعلـــى النشـــاطات البشـــرية، لـــذلك فـــإن حمايتهـــا لا  الحي

ـــار والمـــوارد  ـــة الطبيعيـــة والآث تســـتلزم فقـــط حمايـــة البيئ

ولكنهــــا تســــتلزم حمايــــة كــــل مــــا يــــرتبط بإطــــار الحيــــاة 

.xظروفهاو

أما  مـؤتمر الأمـم المتحـدة للبيئـة :التعريف الرابع

فيعــرف 1972البشــرية الــذي عقــد فــي اســتوكهولم عــام 

رصــيد المــوارد المائيــة والاجتماعيــة المتاحــة :البيئــة بأنهــا

في وقت ما وفي مكان ما لإشباع حاجات الإنسان وتطلعاتـه، 

.xiانوبهذا يكون قد أوجزها بأنها كل شيء يحيط بالإنس

البيئيةالمتطلباتتزداد:مفهوم السياسة  البيئية .2

الـوعيزيادةإلىبالإضافةيومبعديوماًوالعالميةالمحلية

القطاعــاتأنو رغــم,المسـتهلكينقطـاعلـدىالبيئـي

أوفـتقـدالفنيـةالإمكانيـاتذاتالكبيـرةلاقتصـاديةا

تالتشـريعامـعالمحليـة و تجاوبـتالبيئيـةبالمتطلبـات

،إلاالعالمدولفيمثيلاتهاعنصرامةتقللاالتيالبيئية

لمواجهــةمســتقبليةلتطــوير خطــةحاجــةهنــاكأن

عامـةبصـفةالإنسـانيالنشـاطعلـىتـؤثرالتـيالتحـديات

عمليــةوتتطلــبxiiوالنشــاط الاقتصــادي  بصــفة خاصــة،

مجهـــوداتووطنيـــةمجهـــوداتالبيئـــةحمايـــة

مـنيتجـزءلاجـزءيهـالمحليـةدوليـة،فالمجهودات

الدولوالمتحدةالبيئة،فالأممحمايةلالدوليةالمجهودات

اليـوممطالبةبالبيئةالمدني المهتمةالمجتمعمؤسساتو

بمختلفالتلوثمنالحدفيتساهمالتيالسياساتبوضع

:مايليطريقعنذلكوأنواعه

والبشـريةالبيئـةعلـىالمحافظـةنشر ثقافةضرورة·

يـة أو مايصـطلح عليـه بالثقافـة البيئيـة بحيـثالطبيع

الإنسـان علـىالبيئـيالتلـوثخطـورةالبشـريةتـدرك

)وهذا هو مايهمنا(والأرض والهواء والماء؛

المشـاريعأمـامللوقوفالتدابيرجميعإتخاذضرورة·

التلوث؛إنتاجفيتساهمالتيالفعالياتو

الـدوللجميـعملزمـةدوليـةقـوانينإصـدارضـرورة·

بتخريبها؛يقوممنكلمعاقبةوالبيئة،لحماية

مـنالملوثـةالميـاهلنقـلتوصـيلاتإيجـادضـرورة·

الأنابيـبفتأسـيسالمنخفضـات،إلـىتوجدهاأماكن

تأسـيس أنابيـبعـنأهميـةيقـللاالغـرض،لهـذا

النفط؛

طبيعيةمصدات،لتكونالتشجيرحملاتمنالإكثار·

بالتلوث البيئي؛المشبعللهواء

النظافـةاجلمنالمدنفيالمدنيةالحملاتتشجيع·

الأحياء؛والشوارعتنظيفو

المفعـلاتعـنالناتجـةالحـارةالميـاهتصـريفمنـع·

الأبارإلىالطاقةتوليدأوالتحليةمراكزأوالنووية

البحار؛و

وإنسـانيةمعنويـةوماديـةإجـراءاتإعتمـادضـرورة·

البيئية؛الجبايةلمثالتلوثمحاربةوالبيئةلحماية
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منالحدإلىالبيئةحمايةمؤسساتتسعىضرورة إن·

يضـرلاالـذيالطبيعيالقدرإلىالبيئيالتلوثنسبة

مثـلالتلـوث،مصـادربضـبطذلـكوالإنسـان،بصـحة

الجسـيماتوالغـازاتمـنالهـواءلتنقيـةأجهزةإنشاء

وكالمستشـفياتالعامـةالأمـاكنفـيخصوصـا

الرسمية؛وائرالدوالمدارس

فيتتسببلاحتىالسياراتتقنيةتطويرعلىالعمل·

البتـرينمـنتلوثاإقلبدائلإستخداموالهواءتلوث

الجديدةالمصادرإستخداموالسيارات،فيالمستعمل

أوالهيـدروجينعلـىتعتمـدالتـيكالمصـادرللطاقة

xii.الشمسيةالطاقةعلى i

الــى المحافظــة ولتفعيــل هــذه المجهــودات الراميــة

:على البيئة ينبغي  القيام بمايلي

تشجيع ثقافة حماية البيئة في أوساط الراي العام؛-

العنايــة بــالاعلام البيئــي فــي الاوســاط الشــعبية حتــى -

لايبقــى الامــر مقتصــرا علــى الهيئــات الحكوميــة فقــط ،أي 

تحويلـــه الـــى موضـــوع شـــعبي يحضـــى بمشـــاركة واهتمـــام 

جميع المواطنين ؛

ـــة لكـــل الاشـــخاص عمـــلا تشـــي- يد المســـؤولية الاداري

بمبدأمن يلوث يدفع ؛

ابراز اهمية البيئة في  مقرارت المنظومة التربويـة -

؛

xiv.تشجيع مراكز البحث العلمي في مجال البيئة -

تعـــرف السياســـة البيئيـــة :تعريـــف السياســـة البيئيـــة .أ

تلك المجموعـة  مـن القواعـد والاجـراءات التـي :"بانها

تنفيذ الاستراتيجية البيئية  مـع تحديـد تحدد اسلوب

مهـــــام المؤسســــــات والوحــــــدات والجهــــــات المختلفــــــة 

المشــــاركة والمســــؤولة عــــن النتــــائج الاســــتراتيجية، 

وذلـــك تحـــت مظلـــة الأوامـــر التشـــريعية الملزمـــة لكـــل 

ــة توضــح أســلوب تقــويم  هــذه الجهــات وهــي فــي النهاي

ــــــــدها  النتــــــــائج  وفــــــــق الاهــــــــداف التــــــــي تــــــــم تحدي

مـنجـزءالبيئيـةالسياسـةا تعتبـر،كمـxv"مسـبقا

إنســانلمســتقبلوالضــروريةالعامــةالسياســة

أفضـــل،وتتمثل فـــي توجيهـــات عامـــة المتعلقـــة بالبيئـــة 

ـــة أو هيئـــة مـــا (لمنظمـــة مـــا  ـــتم )مؤسســـة أو جمعي ي

ــى  مســتوى فــي إ ملائهــا بشــكل رســمي مــن طــرف أعل

xvi.الادارة

اع يمكن التمييز بين ثلاث أنو:أدوات السياسة البيئية .ب

:من الادوات لتنفيذ السياسة البيئية نوجزها فيما يلي

تشـمل البــرامج :الادوات التعليميـة والتثقيفيــة ·

ــــــــرامج الإنترنــــــــت،  ــــــــة والإذاعيــــــــة، ب التلفزيوني

ــــــدوات والمعســــــكرات  المحاضــــــرات العامــــــة والن

و فـي ..الشبابية ، وتغييـر الأنمـاط الاسـتهلاكية 

لثقافـة باقي جميع الوسائل التي تساهم فـي نشـر ا

ـــادة الـــوعي البيئـــي فـــي المؤسســـات و  البيئيـــة وزي

.وهذا مايهمنا ,المجتمع 

تشـــمل مجمـــل :الادوات التشـــريعية والاداريـــة ·

القــوانين واللــوائح والتشــريعات الخاصــة بحمايــة 

ـــــة ومـــــا يتبعهـــــا مـــــن مؤسســـــات وهياكـــــل  البيئ

ويـــأتي فـــي مقدمـــة ذلـــك وجـــود قـــانون ,تنفيذيـــة

مسـتقلة ومؤهلـة لحماية البيئـة وهيئـة مركزيـة

وبــــالرغم مــــن وجــــود قــــوانين ,لتنفيــــذ القــــانون

ومؤسســات حمايــة البيئــة فــي العديــد مــن البلــدان 

العربية، إلا أن هذه القـوانين تعـاني مـن الشـمولية 

وعــــدم الوضـــــوح كمـــــا تعــــاني المؤسســـــات مـــــن 

.الضعف وعدم الفاعلية

ويتطلب اسـتعمال :الادوات التنظيمية المباشرة ·

يـــــــة المباشـــــــرة وجـــــــود الأطـــــــر الأدوات التنظيم

التشريعية السابقة الـذكر ، وتشـمل هـذه الأدوات 

مجمــل الأنشـــطة التدخليـــة لهيئـــات حكوميـــة فـــي 

بهــــدف معالجــــة الخلــــل الســــوقي ,آليــــات الســــوق

المتمثــل فــي غيــاب أســواق الســلع البيئيــة و وجــود 

التأثيرات الخارجية السالبة للأنشـطة الاقتصـادية 
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، وهنالــك ثلاثــة أســاليب المرتبطــة بــالتلوث البيئــي

من التنظيم تسـتخدم فـي مكافحـة التلـوث البيئـي 

التنظـــــيم باســـــتخدام الأوامـــــر والـــــتحكم، :هـــــي

ــــا، والتنظــــيم  ــــى التكنولوجي التنظــــيم المبنــــي عل

ـــــــــــــــــــى آليـــــــــــــــــــات الســـــــــــــــــــوق ـــــــــــــــــــي عل .المبن

ويتمثـل :التنظيم باستخدام الأوامر والتحكم-

في التحديد المباشر لمستوى الملوثات المسـموح 

ـــد الحـــدود بـــه  ـــل تحدي للأنشـــطة الاقتصـــادية مث

العليــا للانبعاثـــات أو لمســتويات تركيـــز الملـــوث 

ـــا مـــن كـــل مصـــدر ـــة المســـموح به . فـــي البيئ

يتمثـل فـي :التنظيم المبني على التكنولوجيـا-

التحديد المباشر للمستويات الدنيا للتقنيات التـي 

يجـــــب اســـــتخدامها فـــــي الأنشـــــطة الاقتصـــــادية 

ويكثر استخدام هـذا النـوع مـن المرتبطة بالتلوث

ــان  ــدول المتقدمــة كأوروبــا، الياب التنظــيم فــي ال

ــــــــــــات المتحــــــــــــدة .والولاي

أو تصحيح :التنظيم المبني على آليات السوق-

القــوة الســوقية للأخــذ فــي الاعتبــار آثــار التلــوث 

وهـو النـوع الـذي .الناجم عن الأنشطة الاقتصادية

كـــأنجح تدعمـــه وتشـــجعه النظريـــة الاقتصـــادية 

الأســــــــاليب لمكافحــــــــة التلــــــــوث وخاصــــــــة فــــــــي 

الاقتصاديات الحـرة والتـي تعتمـد آليـة السـوق فـي 

.توزيــــــــــــــــــــــــع المــــــــــــــــــــــــوارد الاقتصــــــــــــــــــــــــادية

وهنــاك نوعــان مــن الأدوات المســتخدمة فــي هــذا 

الأســـلوب مـــن التنظـــيم، النـــوع الأول هـــو الأدوات 

وتفـرض .السعرية وتتمثـل فـي الـدعم والضـرائب

لتلــوث أوبشــكل غيــر الضــرائب إمــا مباشــرة علــى ا

مــــدخلات مباشــــرة علــــى إنتــــاج أو اســــتهلاك أو 

ــــاج الســــلعة المرتبطــــة  الإنتــــاج المســــتخدمة لإنت

ـــدعم .بـــالتلوث كضـــريبة الغـــازولين مـــثلاً أمـــا ال

فيمـــــنح عـــــادة للإنتـــــاج النظيـــــف المعتمـــــد علـــــى 

التــــدوير وإعــــادة الاســــتخدام، أو مــــدخل الإنتــــاج 

وع أمــــا النــــ.النظيـــف كــــدعم الطاقــــة المتجـــددة

الثاني فهـو الأدوات الكميـة وتتمثـل فـي الحصــص 

ــا وتفــرض إمــا مباشــرة علــى  الكميــة المســموح به

مقدار الملوث أو غير مباشرة على مقدار المنـتج 

أو كميــــات مــــدخلات الإنتــــاج أو واردات الســــلعة 

المرتبطة بالتلوث كالحصـص التي تفـرض علـى 

فلــور كاربوهايدريــدات المســببة ;واردات الكلــور 

ب طبقـة الأوزون كمـا فـي الاتحـاد الأوروبـي لثقـ

xvii.والولايات المتحدة

.الثقافة البيئيةالوعي البيئي ومفهوم.3

الجـــذر اللغـــوي لكلمـــة ثقافـــة هـــو :تعريـــف  الثقافـــة.أ

و فطـن أي أالفعل الثلاثي ثقـف أو ثقـف بمعنـى حـذق 

صــار حاذقــا مــاهرا فطنــا،   ويقــال ثقــف الشــي أي أقــام 

ابـــل كلمـــة ثقافـــة فـــي اللغـــة المعـــوج منـــه وســـواه وتق

culture(.xvii(الفرنســــــية والانكليزيـــــــة  i ويشـــــــير

ـــى التهـــذيب   ـــة ال مصـــطلح الثقافـــة مـــن الناحيـــة اللغوي

والصـــقل ،فالشـــخص المثقـــف هـــو الشـــخص المهـــذب 

.xixالمصقول في أخلاقه وسلوكه العام

أمـــا مــــن الناحيــــة الاصـــطلاحية فقــــد شــــهد الحقــــل 

مـــن حيـــث المعـــاني الـــدلالي للثقافـــة ثـــراء كبيـــرا وتنوعـــا

:،ونميز بين نوعين من التعاريف 

ويســــتعمل لوصــــف التنظــــيم :تعريــــف محــــدود·

الرمزي لاي جماعة وعملية تناقـل ذالـك التنظـيم 

الرمزي وكـذا مجمـوع القـيم التـي تشـكل تصـور 

الجماعـــة لـــذاتها  ولعلاقتهـــا بالجماعـــات الاخـــرى 

.وبالعالم الطبيعي 

ــــع· ــــف واســ ويســــــتعمل لوصــــــف العــــــادات:تعريــ

ــــــار الــــــذوق الجمــــــالي  ،المعتقــــــدات اللغــــــة الافك

والمعارف التقنية ،كما يسـتعمل لوصـف  تنظـيم 

الثقافــة الماديــة الادوات :المحــيط  العــام للانســان 

الســكن  وبصــورة عامــة مجمــوع التقنيــات القابلــة 

للنقــل  والتــي تــنظم علاقــات وتصــرفات الجماعــة 

xx.الاجتماعية مع البيئة 
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الكـلذلـك"بأنهـاثقافـةالE. Taylorو  يعـرف 

, والفـنالمعتقداتوالمعرفةعلىيشتملالذيالمركب

أو,أخـرىقـدراتأيأو,العـاداتووالقـانونوالأخـلاق

xxi".في المجتمع عضوبصفتهالإنسانيكتسبهاعادات

أسـاليب":هيالثقافةأنWallaceيعرفهاوكذلك

بـأنوصـفهايمكـنالتـيالمشـكلاتحـلأسـاليبأوالسلوك

عـنبـهتتميـزلمـا,أكبـرلهـاأفرادالمجتمـع اسـتخدام

ــةالتــوتركثــرةمــنالأخــرىالأســاليب وإمكاني

xxii".المحاكاة

كتابـهنبـيبـنمالـكمنظورمنالثقافةوتعرف

الخلقيـةالصـفاتمنمجموعةهي"، بانهاالثقافةمشكلة

لتصبحولادتهمندالفردفيتؤثرالتيالاجتماعيةوالقيم

حيـاةبأسـلوبسـلوكهتـربطالتـيالعلاقةتلكشعوريالا

الأساسهذاعلىفهيفيهولدالذيالاجتماعيالوسطفي

".وشخصيتهطباعهالفردفيهيشكلالذيالمحيط

وبالتالي فان الثقافة تتضمن عناصر معنوية مثل 

وعناصــــر ....الفنـــون ،اللغـــة والعـــادات ،والعلـــوم والاخـــلاق 

ــــــي تتضــــــ ــــــة فه ــــــه النتــــــاج مادي من الادوات والالات  وجعل

الاقتصادي والتقني  والاجتمـاعي والتـي يسـتعملها الانسـان 

xxii.للسيطرة على الطبيعة  i

الســماتمــنمجموعــةهنــاك:خصــائص الثقافــة.ب

:يليكماوهيالثقافةبها تتصفالتيالرئيسية

خـلالمـنتكسـبأي:مكتسـبةعمليةالثقافةتعتبر-

.معينةبيئةفيالأفرادبينوالاحتكاكالتفاعل

الإنسـانيعتبـر:اجتماعيـةوإنسـانيةعمليةالثقافة-

يسـتطيعالـذيالنـاطقأوالعاقـلالوحيدالحيالكائن

مـنيسـتطيعأدواتويضـعأفكـاراوينـتجيفكـرأن

فيهـاوالـتحكمالطبيعيـةالظـروفمـعالتكيفخلالها

نتاجاتركأنهإياها،كماواستغلالهاختراعاتهبفضل

الكائنـاتمـنغيـرهيسـتطيعلاوفنيـاوقانونيـافكريا

اقتصــاديا نفســهأجــل تنظــيممــنبه،ســواءالقيــام

وقيمهـابأنماطهـامتميـزةمجتمعـاتفـيوسياسـيا

والتكـوينالمباشـرالاسـتهلاكأجـلمـنأوالثقافيـة،

.وغيره

الوحيدهوالإنسانإن:للتناقلقابلةعمليةالثقافة-

عـاداتمـناكتسبهماينقلأنعلىقادرايبدوالذي

الأبنـاءيتناقلهامتوارثةعمليةأيضاوالثقافةلأقرانه

.والأجدادالآباءعن

التغيـراتبتـأثيرالثقافـةتتغيـر:متغيـرةالثقافـة-

.التكنولوجيةوالبيئية

وبالضـرورةدائماالثقافة:الإشباعوظيفةلهاالثقافة-

حاجــاتوالالأساسـيةالبيولوجيــةالحاجــاتتشـبع

مجربـةوسائلالثقافةالمنبثقةعنها،فعناصرالثانوية

بعالمـهالإنسـانتفاعـلفـيالإنسـانيةالـدوافعلإشـباع

.أقرانهمعأوالخارجي

الحيـاةنمـطتحديـدفـيكبيـردورللثقافـة-

مكـانومـنلآخـرشـخصمـنالثقافـةتختلـف:للفـرد

عنمختلفةالمدينةفيالموجودةالثقافةفنجدلآخر

xxiv.والباديةالريففيالموجودةثقافةال

يعتبـر هـذا المصـطلح مــن :تعريـف الثقافـة البيئيـة .ج

الاهتمـام المصطلحات الحديثـة التـي بـرزت مـن خـلال

بالقضــايا البيئيــة والتربيــة والثقافــة والتــي تعمــل علــى 

نشـــر الــــوعي البيئــــي أو التحســــيس بالقضــــايا البيئيــــة 

.كمدخل أساسي لادراك مخاطر التلوث 

ــــرتبط الــــوعي البيئــــي اشــــد  وفــــي هــــذا الاطــــار ي

الارتبـــاط بالثقافـــة البيئيـــة بمفهومهـــا الواســـع عنـــد علمـــاء 

الانتربولوجيا  باعتبار ان الوعي جـزء مـن الثقافـة السـائدة 

xxv.التي تعمل كموجه للسلوك 

:كما يليويعرف الوعي البيئي

عبــارة عــن بــرامج أو نشــاطات التــي ":التعريــف الاول·

لنــاس عامــة أو لشــريحة معينــة بهــدف توضــيح توجــه ل

وتعريــف مفهـــوم بيئــي معـــين، اومشــكلة بيئيـــة لخلـــق 
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أهتمـــام وشـــعور بالمســـئولية وبالتـــالي تغيـــر أتجـــاههم 

ونظـــرتهم، وأشـــراكهم فـــي أيجـــاد الحلـــول المناســـبة 

يشـير الـى "كمـا يعـرف أيضـا بانـه xxvi".لمشكلة البيئـة

ي درجــة الادراك علـــى المســتويين الفـــردي والمجتمعـــ

لاهميـــة المحافظـــة علـــى البيئـــة وحمايتهـــا  والتعامـــل 

معهـــا دون الجـــور عليهـــا لتطويعهـــا مـــن أجـــل تحقيـــق 

غايات فردية  للانسان في المدى القصير تلحق بالبيئة 

xxvii."اضرار على المدى الطويل 

ذلــك المفهــوم "الــوعي البيئــي هــو:التعريــف الثــاني ·

يئية الأساسية الـذي يهـتم بتزويـد الأفـراد بالمعارف الب

ــــــــارات و الأحاســــــــيس و الإتجاهــــــــات البيئيـــــــــة  والمه

ــال مــع  ــث تمكــنهم مــن الانــدماج الفع المرغوبـــة ، بحي

ــــي يعيشــــون فيهـــــا ، فـــــي إطـــــار تحملهـــــم  ــــتهم الت بيئ

المسؤولية البيئية المنشودة التي تضـمن الحفـاظ علـى 

xxvii".والمستقبليةالبيئة من أجـل الحيـاة الحاضـرة  i

ـــ· إدراك الفـــرد للعلاقـــات والمشـــكلات :"ثالتعريـــف الثال

البيئيــة المحيطـــة و فهمـــه لأســـبابها،وأثرها وكيفيـــة 

التعامـل معهـا، وهـو يتـأثر بكـل مـا يحـيط بــالفرد مـــن 

".ومشاعر سواء كانت إيجابية أو سلبيةمعـارف 

ـــد مفهـــوم الـــوعي البيئـــي يتحـــدد  ومـــن خـــلال تحدي

:مفهوم الثقافة البيئية كالاتي

هـي نـوع مـن التعلـيم "الثقافة البيئية:التعريف الاول·

غيـر النظـامي غيـر المدرســي يسـتهدف خلـق الــوعي أو 

التوعيـــة البيئيـــة وخلــــق رأي عـــام واع بقضـــايا البيئــــة  

وذالـــك مــــن خــــلال الـــدعوة الــــى النــــدوات والمعــــارض 

البيئيـــة وويـــوم الشـــجرة ،وتكـــوين الاحـــزاب السياســـية

اد ،لانصــــار حمايـــــة البيئــــة واصـــــدار النشــــرات واعـــــد

البرامج الاعلاميـة فـي الاذاعـة والتلفزيـون  والصـحف 

لنشر الوعي البيئي ،وانشـاء الجمعيـات العلميـة لحمايـة 

."البيئة و الطبيعة وأصدقاء الارض

هي عبارة عن تعليم "الثقافة البيئية:التعريف الثاني·

غيـــر رســـمي يهـــدف الـــى غـــرس قـــيم المحافظـــة علـــى 

والمجتمـع باهميـة البيئة ،مـن خـلال تحسـيس الافـراد 

xxix".البيئة كجزء لاينفصل عن الثقافة والانسان

على الثقافة البيئية عرف روكستال :التعريف الثالث·

فهـــم أساســـيات التفاعـــل بـــين الانســـان  والبيئـــة "انهـــا

بمكوناتهــا الحيــة  وغيــر الحيــة  يحيــث يتضــمن هــذا 

التفاعل الاخذ والعطاء بين الانسان والنبات والحيـوان

."xxx

الثقافة البيئية هي نوع من التربيـة :تعريف الرابع ال·

و التــــي تعتمــــد علــــى وســــائل البيئيـــة غيــــر النظاميــــة 

ــــة و الإتصــــال  الإعـــلام الجماهيريـــة وغيـــر الجماهيري

المباشر بالأفراد وهدف التربية البيئية غيـر النظاميـة 

هـو زرع وتنميـــة صــفة المواطنـــة البيئيـة الواعيــة عنــد 

وعـــات الإجتماعيـــة ، كـــي تعـــيش فـــي الأفـــراد والمجم

ـــق مســـتوى مـــن  ــــى نحــــو إيجـــابي ، وتحقي ــــا عل بيئته

الثقافة البيئية التي غالبـا مـا تكـون غايتهـا هـي الطبقــة 

المثقفـة والعاملة مـن خـلال الكتـب والمقـالات العلميــة 

xxxi."المبسـطة ، حـول الموضـوعات البيئيـة المختلفة

ـــتويات الثقافـــة البيئيـــة .د البيئيـــة ثلاثـــة للثقافـــة:مس

:مســتويات يمكــن اعتبارهــا عناصــر لــه، وتتمثــل فــي

وتشــير إلــى القــدرة علــى تعــرف :الثقافــة الاســمية.أ

بعض المصطلحات الأساسية المستخدمة في الاتصـال 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة .بالبيئ

وتشير إلى المعرفة اللازمة لفهم :الثقافةالوظيفية.ب

ــنظم الاجتماعيــة الطبيعــة، والتفاعــل بــين الإنســان وال

ـــــــــــــــنظم الطبيعيـــــــــــــــة الأخـــــــــــــــرى .وال

ـــة الإجرائيـــة.ج وهـــو مســـتوى أعمـــق مـــن :الثقاف

.الثقافةالوظيفيـــة، ويرتكـــز علـــى الفهـــم والمهـــارات

أن مستويات  للثقافة البيئيـة أربعـة وهناك من يرى

:فيحددها في

الوعي بقضايا البيئة ومشكلاتها؛·

ــ الاقتنـاع بـدور العلــم والتكنولوجيـا فـي حــل ·

البيئية؛المشكلات 
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الاقتنــــاع بـــــدور الاتجاهــــات المكونـــــة لـــــدى ·

الأفراد في حل المشكلات البيئية؛

.السلوك البشري وتحسين نوعية الحياة·

كما ان هناك ايضا بعض الكتـاب الـذين  يحصـرون 

:مستويات الثقافة البيئية في مايلي

الإلمام بقدر مناسب من المعرفة البيئية؛·

ة؛تفهم المشكلات البيئي·

الســـلوك الشخصـــي المناســـب نحـــو مشـــكلة ·

بيئية؛

xxxii.الاتجاه الإيجابي نحو البيئة·

الجوهرية للثقافة الأهدافإن:أهداف الثقافة البيئية .ه

:التاليةالرئيسيةبالنقاطحصرهايمكنالبيئية 

التـزاملانهـاالإنسـانوحيـاةالصـحةوحفـظحمايـة·

بعـينيؤخـذأنالمفـروضمـنأخلاقـيوواجـب

المجتمـعقبـلمـنعمـلبـأيالقيـامعنـدعتبـارالا

؛والدولة

والنبـاتيالطبيعـيللنظـامالمستديموالتطويرحماية·

تنوعهـافـيالإيكولوجيـةالأنظمـةوكافـةوالحيواني

فـي رئيسـيةمـن اجـل المسـاهمةوماهيتهـاوجمالهـا

لحمايـةوكـذالكالعـامالطبيعـيالمنظـرإسـتقرار

الشامل؛الحيويالتنوع

والهـواءوالمـاءكالتربـةالطبيعيـةالمصـادرةحمايـ·

النظـاممـنرئيسـيكجـزءتعتبـروالتـيوالمنـاخ

والمعيشـةكأساس للتواجـدنفسهالوقتوفيالبيئي

الاسـتثمارولمتطلبـاتوالنبـاتوالحيـوانللإنسـان

الإنساني؛للمجتمعالمتنوع

الحضـاريوالتـراثالمعنويـةالمـواردوحفـظحمايـة·

للفــردواقتصــاديةثقافيــةوحضــاريةكقــيم

والمجتمع؛

حـرةفضـاءاتوتوسـيعوترسـيخحفـظعلـىالعمـل·

الحفـاظوأيضـابهدفمسـتقبليةأجيـاللخدمةوذلك

ـــى والأمـــاكنالبيئـــي والحيـــويالتنـــوععل

بالمصـادرالأحفوريـةالمصـادرالطبيعيةوإسـتبدال

xxxii.البديلةالطاقوية i

عتبــر وعليـه وممــا سـبق  نســتنتج أن الثقافـة البيئيــة ت

أحــد أدوات تطبيــق السياســة البيئيــة، وعمــلا بمبــدا الملــوث 

الدافع 

الادارة  البيئية و علاقتها بالتنمية المستدامة:ثانيا 

ـــوم و  ـــوعي البيئـــي فـــي شـــتى مجـــالات العل تزايـــد ال

ـــه  ـــام الكثيـــر مـــن المنظمـــات و إالمعرفـــة، و تزايـــد مع هتم

ـــة ب آثـــار الهيئـــات و المؤسســـات الحكوميـــة و غيـــر الحكومي

التلــوث الســلبية، و الاضــرار الناجمــة عنــه فــي البيئــة، كمــا 

تزايـــدت الابحـــاث و الدراســـات التـــي تبنـــت قضـــايا البيئـــة و 

و .هـدار الطاقـة و المـوارد و التلـوثإحمايتها مـن مشـاكل 

كــان اهتمــام المحاســبة بالبيئــة لا يقــل شــأنا عــن مجــالات 

المعـــارف الاخـــرى، الـــذي كـــان نتيجـــة الضـــغط الخـــارجي 

المتمثل بالتشريعات التي أوضحت أن الوحـدات الاقتصـادية 

بحاجــة الــى الاســتثمار فــي الانتــاج النظيــف و الانفــاق مــن 

أجـــل الوقايـــة و معالجـــة أخطـــار التلـــوث، و كـــان الضـــغط 

الآخــر متمــثلا بأســاس الســوق التــي تعــد دافعــا آخــر باتجــاه 

تبنــي المحاســبة عــن الأداء البيئــي، و يتمثــل أســاس الســوق 

ــــأطر اف عديــــدة، مثــــل الزبــــائن و المؤسســــات الماليــــة و ب

المستثمرين الجماعات المهتمة بالبيئـة، و تشـجيع الاسـواق 

xxxiv.أصلا للتعامل مع المنتجات الصديقة للبيئة

.مفهوم الادارة البيئية و مهامها .1

ـــة .أ لقـــد مـــرت الإدارة البيئيـــة :ماهيـــة الإدارة البيئي

ت الهامة، ففـي خلال مراحل تطورها بمجموعة من التغيرا
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فتــرة الســبعينات والثمانينــات مــن القــرن الماضــي تركــزت 

الجهــود لتطــوير وإيجــاد القــوانين والتشــريعات والهياكــل 

التنظيميــة مــن خــلال الســعي للحصــول علــى التصــاريح مــن 

مؤسساتمراقبة البيئة، مع ملاحظـة أن اسـتجابة المؤسسـات 

كانـت للوصول إلـى مطابقـة القـوانين والتشـريعات البيئيـة

وعلـــــى الـــــرغم مـــــن أهميـــــة هـــــذه الفتـــــرة إلا أن .كبيـــــرة

التشــريعات ركــزت علــى الحلــول والتوصــيات والإصــلاحات 

الجزئية ولم تهتم بالبحـث عـن جـوهر المشـكلات وأسـبابها، 

كما افتقرت إلى القـدر الكـافي مـن المختصـين والمهنيـين 

البيئيين فضلا عـن ضـعف الإمكانيـات الماديـة، ففـي مـؤتمر 

هــتم بقضــايا البيئــة وتأثيرهــا أالــذي )1972(لم ســتوكهو

على صحة الإنسان تم إيجاد ارتباط أساسي بين المؤسسـات 

والبيئـة وبشـكل خـاص علـى المسـتوى العـالمي، أمـا فـي ســنة 

ســـتحدثت مفوضـــية مســـتقلة للبيئـــة، عرفـــت أفقـــد 1987

ــة للبيئــة والتنميــة  )هيئــة برونتلانــد(باســم الهيئــة العالمي

طرحتـــه التنميـــة المســـتدامة والقيـــام وكـــان مـــن أهـــم مـــا

فقـــد نظـــم 1990أمـــا فـــي عـــام .بإيجـــاد إدارة بيئيـــة فعالـــة

وفــي .المــؤتمر العــالمي الصــناعي الثــاني عــن الإدارة البيئيــة

ــم علــى إثــره إنشــاء 1992عــام  ــم عقــد مــؤتمر الأرض وت ت

مجلس أعمال التنمية المسـتدامة حيـث نشـر هـذا المجلـس 

ـــرا عـــن نهـــج التغييـــر و ـــةتقري اتصـــل بالمنظمـــة الدولي

لوضــع مواصــفات خاصــة ISO للمواصــفات والمقــاييس

وممــــا يلــــي عــــرض لــــبعض xxxv.بــــالإدارة البيئيــــة ونظمهــــا

.دارة البيئية المقدمة للاتعريفات ال

الجهـود المنظمـة التــي هـي مجمـوع":التعريـف الاول·

تقـوم بهـا المؤسســات  للاقتـراب مــن تحقيـق الأغــراض 

أ من سياساتهاالبيئية بوصفها جزءاً ".ساسياً

ـــــى بالتعــــديلات :"التعريــــف الثــــاني· ـــــا تُعن كمـــــا أنه

المطلوبــة فــي نظــم المؤسســات والمنظمــات المختلفــة، 

وفعـــالاً  بحيــث يكــون الاهتمــام بالبيئــة مجــالاً مـــؤثراً

فـي الهيكــل الـوظيفي للمنشــآت  فيهـا، ويبــدو ذلـك جليــاً

ـــــام وتنفيـــــذ الخطــــط  ــــث المـــــسؤوليات والمه مــــن حي

مراجعـــــة للخطـــــط البيئيـــــة، بهـــــدف تحســـــين أداء وال

xxxvi".المنشأة وخفض آثارها البيئية أو منعها تماماً

ــث· الإدارة Groloscaعــرف العــالم :التعريــف الثال

الإدارة التـي يصـنعها الإنسـان والتـي :"البيئية على أنهـا

تتمركـز حـول نشـاطات الإنسـان، وعلاقاتـه مـع البيئـة 

ـــأثرة ، ويكمـــن الفيزيائيـــة والأنظمـــة البيولوج ـــة المت ي

جوهر الإدارة البيئية فـي التحليـل الموضـوعي والفهـم 

والســـيطرة الـــذي تســـمح بـــه هـــذه الإدارة للإنســـان أن 

ـــا بـــدون التغييـــر فـــي  يســـتمر فـــي تطـــوير التكنولوجي

xxxvii".الطبيعيالنظام 

عرفـت الأمـم المتحـدة الإدارة البيئيـة :التعريف الرابع·

البيئيـة مـن أجـل وضع الخطط والسياسات :ىعل أنها 

رصــد وتقيــيم الآثــار البيئيــة للمشــروع الصــناعي، علــى 

أن تتضـــــمن جميـــــع المراحـــــل الإنتاجيـــــة، بـــــدءا مـــــن 

الحصول على المواد الأولية وصولا إلى المنتج لنهـائي 

والجوانب البيئية المتعلقة به، وتقوم أيضا على تنفيـذ 

كـفء للإجــراءات الرقابيــة، مـع الأخــذ بعــين الاعتبــار 

التكاليف والأثر الضريبي لهـذه الإجـراءات أيضـا جانب 

ولا بــد مـــن إضــافة إلــى كيفيــة اســتخدام المـــوارد 

ـــــع التلـــــوث  ـــــة لمن توضـــــيح الأدوات والطرائـــــق المتبع

xxxviiوالاستخدام الرشيد للموارد i.

:14000المعيار القياسي للادارة البيئية  الأيزو.ب

BSI)Britishكشــفت 1992فــي الســادس مــن افريــل  

Standard Institution( عـن مواصـفاتها القياسـية لـنظم

الادارة البيئيــة هــي اول مواصــفات قياســية لــلادارة البيئيـــة 

:تحتوي على الموضوعات التالية

الطـــــرد علـــــى -الانبعاثـــــات الموجـــــودة فـــــي الهـــــواء؛

ـــــة؛ -الـــــروائح؛-الضوضـــــاء؛-النفايـــــات؛-المـــــوارد المائي

التجديــــد -الجــــو والاشــــجار والحيــــاة البريــــة؛-الاشــــعاع؛

-تقيـيم التـاثير البيئـي؛-التخطيط الطبيعي؛-الحضري؛

بالاضـــافة الـــى ان .اســـتخدام الخامـــات والطاقـــة-التغليـــف؛



تاسعةالسنة ال2017جوان27العدد ISSN: 1112-9751وأبحاثدراساتمجلة

الادارة البيئيـة عليهــا الـربط بــين العناصـر الســابقة الــذكر 

:ووبين العناصر التالية

استخدام والتخلص من المنتج ؛-

قواعد السلامة العامة؛-

xxxix.متهمصحة العاملين وسلا-

تساهم نظم إدارة :فوائد تطبيق نظم إدارة البيئة.ج

البيئــــــة فــــــي مســــــاعدة المؤسســــــات علــــــى دمــــــج مســــــاعي 

البيئـــة كجـــزء عـــادي مـــن عملياتهـــا ة علـــى ѧالمحـــافظ

ومــن بـين مزايــا تطبيــق هــذه xlوالإسـتراتيجية الموضــوعة،

: النظم في المؤسسات نجد أن

نتـــاج تخفـــيض فـــي التكـــاليف مـــن خـــلال الإ-:التمويـــل·

تجنــب بعــض  الآثــار المترتبــة علــى حــوادث -الأنظـف؛

ـــــف العمـــــل؛ ـــــلاج وتوق دخـــــال  إ-العمـــــل كتكلفـــــة الع

الأدوات الماليــة الاقتصــادية مثــل الضــرائب أو الرســوم 

يحفــز )النفايــات(المفروضــة علــى الانبعاثــات الغازيــة  

ـــــوث؛ ـــــى  تقليـــــل  مســـــتويات التل التشـــــجيع مـــــن -عل

(التـــامين  والبنـــوك وشـــركات)رخـــص(الحكومـــات 

).تقديم تسهيلات

من خلال :ضغط المساهمين لتحسين الصورة العامة·

تطبيق نظام لإدارة البيئة تسـتطيع المؤسسـة الـتخلص 

من الضغوط المتزايدة عليها من بعض الأطراف مثـل 

المؤسســــات الماليــــة، مؤسســــات التــــأمين، المســــاهمين 

ذا ضغوطات جماعات حماية  البيئيـة كوالموظفين، و

تنــامي الــوعي  البيئــي فــي -لمســتهلكين والمجتمــع، وا

xliمجتمع الأعمال ؛

:الالتزامات القانونية·

تزايد حجـم السياسـات والقـوانين واللـوائح الملزمـة -

.باحترام البيئة

مفهوم التنمية المستدامة وأبعادها.2

ظهر مصطلح التنمية :مفهوم التنمية المستدامة.أ

ينات ،خاصة في اعمال ودراسات المستدامة في بداية  السبع

ــد ووتــش"معهــد  حيــث ركــز انصــار هــذا المفهــوم "وورل

على عدم وجود نموذج تنموي يصلح للتطبيـق فـي مختلـف 

دول العالم ،لارتباط هذا المفهوم بالقضـايا البيئيـة المـؤثرة 

علــى حــدوث التنمية،وخاصــة وقوقــع الــدول المتخلفــة فــي 

الــواردة مــن الغــرب الجنــوب فــي فــخ  الممارســات التنمويــة 

وذالــك عقــب الحـــرب العالميــة الثانيــة وانـــدفاع الكثيــر مـــن 

ن أالدول الى التخلص من هيمنة الدول الاستعمارية ،كمـا 

العديـــد مـــن الـــدول كانـــت تعتمـــد علـــى مقـــاييس  خاطئـــة 

لقيـــاس درجــــة النمــــو كالانتاجيـــة ومعــــدلات الاســــتهلاك 

س ،وتجاهلــــت العلاقــــة بــــين الطبيعــــة والمجتمــــع فــــي قيــــا

xli.التنميــة i" نمــط تنمــوي  يعنــي يســتجيب لحاجيــات

الاجيال الحالية دون الحاق الضرر في قدرة الاجيال القادمة 

من الدخل الحقيقي في "على الاستجابة لحاجاتنا الذاتية 

xli."المستقبل i i

نــــه الــــى حــــد الان لا يوجــــد أوتجدرالاشــــارة الــــى 

ك تعريـــف متفـــق عليـــه لمصـــطلح التنميـــة المســـتدامة وذالـــ

والـذي يمكـن xlivلغياب الاساس الفكري للتنمية المستدامة  

الاعتماد عليه ولان المصطلح شأنه شأن باقي المصـطلحات 

ـــا مـــا يصـــاحبها الغمـــوض  ـــة  والتـــي غالب المرتبطـــة بالتنمي

والابهام ،بالاضافة الى أن المفهوم ذو نشأة واقعية مرتبطـة 

xlv.بالحياة 

رلم تعــــــد رئيســـــــة وزراء النــــــرويج، غـــــــرو هـــــــاو

ــد  أول مــن (Gro Harlem Brundtland)بروتلان

استخدم مصطلح التنمية المستدامة بشكل رسمي مـن  مـن 

ــــة  خــــلال اللجنــــة العالميــــة للأمــــم المتحــــدة المعنــــي بالبيئ

فــي تقريرهــا الــذي 1987فــي عــام (WCED)والتنميــة

ســعى التقريــر إلــى و،"مســتقبلنا المشــترك"حمــل عنــوان 

مم المتحدة المعني بالبيئـة البشـرية ستعادة روح مؤتمر الأإ

الــذي أدخــل القضــايا  البيئيــة إلــى -مــؤتمر ســتوكهولم -

وضعت مستقبلنا المشـترك .مجال تنمية السياسي الرسمي

؛بهـدف القضايا البيئية بقوة على جـدول الأعمـال السياسـي



تاسعةالسنة ال2017جوان27العدد ISSN: 1112-9751وأبحاثدراساتمجلة

و عرفهـا أنهـا، xlvi.مناقشة البيئة والتنمية كقضية واحدة

احتياجــات الحاضــر مــن دون الاخــلال التنميــة التــي تلبــي"

xlvi"بقدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها  i. تبلـورت

اتجاهــات و رؤى كثيــرة حاولــت أن تضــع تعريفــا شــاملا و 

جامعـــا و مفهومـــا، واضـــحا للتنميـــة المســـتدامة، فعرفـــت 

بأنهـا، عمليــة  التنميـة التــي تلبــي أمـاني الحاضــر و حاجاتــه 

ل المســــتقبل علــــى تلبيـــــة مــــن دون تعــــريض قــــدرة أجيــــا

ألا أن تعريـــــف اللجنـــــة الاقتصـــــادية و .حاجـــــاتهم للخطـــــر

يعــد التعريــف الأشــمل )الإســكوا(الاجتماعيــة لغربــي آســيا 

عبــارة عــن "لمفهــوم التنميــة المســتدامة، إذ عرفتهــا بأنهــا، 

ــــى المــــوارد  ــــة الاقتصــــادية مــــع الحفــــاظ عل تعزيــــز التنمي

جتماعيـة و البيئيـة، الطبيعية، و ضـمان مواصـلة التنميـة الا

و السياســــــية، و الاقتصــــــادية، و المؤسســــــية علــــــى أســــــاس 

xlvi"المساواة i i.

.أبعاد التنمية المستدامة.ب

هنالـــــك ثـــــلاث أبعـــــاد رئيســـــة للتنميـــــة المســـــتدامة، 

مترابطـــة و متداخلـــة فـــي إطـــار تفاعـــل يتســـم بالضـــبط و 

فهنــاك مــن يصــنفها  علــى أنهــا رباعيـــة الترشــيد للمــوارد، 

ــــــاد البعــــــد ــــــد السياســــــي والبعــــــد الابع الاقتصــــــادي والبع

الاجتمــاعي و البيئي،وهنــاك مــن يصــنفها علــى أنهــا ثلاثيــة 

الابعـــاد الاقتصـــادية والاجتماعيـــة والبيئيـــة،ويجمع غالبيـــة 

البـــــاحثين ان كـــــل هـــــذه الابعـــــاد متداخلـــــة ولا انفصـــــال 

بينهــا،الا انــه تجــدر الاشــارة الــى انــه ســيتم التركيــز علــى 

مـاعي وذالـك  لتقـارب هـذين البعـدين البعدين البيئي والاجت

xlix.وعلاقتهم المتأصلة  بالمحاسبة البيئية والاجتماعية 

يعتبر الجانب الاقتصادي دعامة من :البعد الاقتصادي·

دعائم  التنمية المستدامة تسعى الى تحقيق اسـتقراره 

ــه يجــب تقويتــه عــن طريــق الاهتمــام بالجوانــب  ونمائ

لانتــــــاج،التوزيع ا(المختلفــــــة للعمليــــــة الاقتصــــــادية 

ـــك عـــن طريـــق تبنـــي أنمـــاط انتـــاج )،الاســـتهلاك ،وذال

ــع واســتهلاك صــديقة للبيئــة ،وخاصــة فــي ظــل  وتوزي

الوضـــعية الحرجـــة التـــي تشـــهدها البيئـــة فـــي الوقـــت 

ـــــه باعتبـــــار التنميـــــة المســـــتدامة .lالحـــــالي حيـــــث بان

كفرص اقتصـادية ،فانـه بـذالك تعنـي تزويـد الاجيـال 

مــال بقــدر  مــا كــان يتــاح القادمــة بمقــدار مــن رأس ال

.للاجيال الحالية

ويتماشى هـذا البعـد مـن ابعـاد التنميـة :البعد السياسي·

المستدامة مع المدخل السياسي للتنمية حيـث ينطـوي 

هــذا البعــد علــى ان يتعهــد النظــام السياســي بــان تكــون 

l.التنمية مستدامة i

:الابعاد البيئية للتنمية المستدامة ·

ــــدات، تــــدمير الغطــــاء إتــــلاف التربــــة، ا- ســــتعمال المبي

النباتي والمصايد؛

حماية الموارد الطبيعية؛-

الحفاظ على الموارد المائية ؛-

l.تقليص ملاجئ الأنواع البيولوجية- i i

يركز البعـد :الابعاد الاجتماعية للتنمية المستدامة·

الاجتماعي للتنمية المستدامة علـى الإنسـان كجـوهر 

خــلال الاهتمــام بالعدالــة التنميــة وهــدفها النهــائي مــن 

ـــــوفير الخـــــدمات  ـــــر، وت ـــــة ومكافحـــــة الفق الاجتماعي

ــــــــــــــاجين لهــــــــــــــذه  ــــــــــــــة لجميــــــــــــــع المحت الاجتماعي

lالخدمة i i i، وتتمثل هذه الابعاد في:

الاجتماعية؛المساواة-

العامة؛الصحة-

التعليم؛-

السكنّ؛-

الأمن؛-

l.السكانيالنمومعدل- iv

:امةحد متطلبات التنمية المستدأالادارة البيئية .3

ســتخدام نهــج متعــدد إتحقيــق التنميــة المســتدامة تســتلزم 
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إذ الجوانب، وتعتبـر إلادارة البيئيـة مـن أهـم هـذه الجوانـب،

ــــة لإلمــــام  ــــى معلومــــات كافي يحتــــاج متخــــذي  القــــرار إل

بالاوضاع البيئية الراهنـة ومـن ثـم تحديـد مـواطن الضـعف 

ويمكـن تحديـد مراحـل .لوضع سياسـات كفيلـة بتقويضـها

:المستدامة كالتالي ة البيئية نحو التنميةاإلدار

هـــي محـــرك لتنفيـــذ :صـــياغة السياســـة البيئيـــة.أ

ــــي إطــــار التنميــــة المســــتدامة،  ــــة ف منظومــــة الادارة البيئي

ــــي  لاســــيما وأن هــــدفها ألاساســــي هــــو تحســــين ألاداء البيئ

للمرافق والمنشآت، ومن اردتها ثـم يتعـين أن تعكـس التـزام  

ـــى التوافـــق مـــع ـــةإلادارة عل ويتعـــين أن .الاعتبـــارات البيئي

تكون السياسة البيئيـة للسـلطات المعنيـة واضـحة ومفهومـة 

وشــاملة وموضــوعية ومرنــة، ، وذات مجــال تطبيــق محــدد 

وموثقـــة بمســـتندات خاصـــة، وعنـــد االنتهـــاء مـــن صـــياغتها 

يبغــي المصــادقة عليهــا مــن قبــل اإلــدارة البيئيــة العليــا فــي 

ظــة فــي هــذه الدولــة أو التنظــيم ســواء كــان دولــة أو محاف

.مؤسسة اقتصادية

يقـوم التنظـيم بإعـداد خطـط :التخطـيط البيئـي.ب

وبــــرامج متكاملــــة ومتناســــقة بعضــــها مــــع بعــــض لتنفيــــذ 

السياسة البيئية المستهدفة، ومن عناصر التخطـيط البيئـي 

:في إطار التنمية المستدامة،مايلي

:تحديد وتعريف الجوانب البيئيـة للمؤسسـةالمعنية·

ن النشـــاطات التـــي تتفاعـــل وتتـــداخل مـــع البيئـــة، تعيــي

والتي يجب أن تخاطـب كأولويـة فـي منظومـة إلادارة 

.البيئية للتنظيم

تحديد المسـؤولية :المتطلبات التشريعية والقانونية·

حتـــرام البيئـــة والمحافظـــة إالقانونيـــة والجزائيـــة فـــي 

تفاقيــات عامــة مــع الفــاعلين إبــرام إعليهــا عــن طريــق  

وتشـــــــكيل )والجمعيـــــــات والمنتخبـــــــينالمنتجـــــــين(

منظومـــــــة مـــــــن اإلرشـــــــادات التوعويـــــــة للمـــــــواطنين 

).لوحات و الاعلانات وكتيبات وملصقات(باستعمال

يتعين :الاهداف البيئية في برامج التنمية المستدامة·

ـــاس  ـــة للقي أن تكـــون الاهـــداف واضـــحة وشـــاملة وقابل

كلمـا كـان ذلـك ممكنـا، حتـى يتسـنى للتنظـيم حصـر 

ل واختيار الافضل منها في ألاداء البيئي؛البدائ

هو العنصر الحاكم في ناجح :برنامج الادارة البيئية·

منظومة اإلدارة البيئية للتنمية المستدامة، وهو سـياق 

ـــــات  مشـــــكل مـــــن مجموعـــــة مـــــن المـــــوارد واإلامكاني

والتكنولوجيات الذي يؤدي إلـى بلـوغ الاهـداف البيئيـة، 

دامة، المحـــددة فـــي فـــي إطـــار أهـــداف التنميـــة المســـت

.السياسية البيئية للتنظيم

ــــذ.ج مــــن أجــــل التنفيــــذ الفعــــال والتطبيــــق :التنفي

د مـن بـالحسـن للسياسـة البيئيـة وفـق الخطـة الموضـوعة، لا

:إرساء الاليات الضرورية لذلك، وهي

ــــــاحترام · ــــــة ب الاتــــــزام أفــــــراد منظومــــــة إلادارة البيئي

المسؤوليات البيئية؛ 

ــم مــ· البنيــة -ن المــوارد والوســائل تــوفير مســتوى ملائ

ـــــة ـــــذ السياســـــة البيئيـــــة وفـــــق الخطـــــة -التحتي لتنفي

التوعيـــة والتـــدريب والتأهيـــل للمـــوارد الموضــوعة؛ 

البشــــرية لارســــاء الثقافــــة والتربيــــة البيئيــــة وترقيــــة 

المهارات نحو المحافظة على البيئة؛

نظــم إعــلام واتصــال خاصــة بمنظومــة الادارة البيئيــة، ·

الرســالة البيئيــة وتوثيــق الاحــداث تعمــل علــى توصــيل

الحاصـــلة وتتـــيح إمكانيـــةالتعرف  والالمـــام بالاوضـــاع 

.الحالية لتصحيح المسار أو القيام بالتغذية العكسية

يتم مراجعة منظومة إلادارة :الفحص والتصحيحد

البيئيــة باســتمرار وبموضــوعية بغيــة تحســين الاداء البيئــي 

ختصة في هـذه المنظومـة فيتعين على الادارة الم.للتنظيم

ت تقيــيم الانشــطة والعمــال لتحــدي نقــاط الضــعف ومجــالا

القصور، ومن ثم وضع بـرامج الصـيانة والقيـام بالتصـحيح 

lv.زم، ثم الابلاغ بنتائج المراجعة إلى الجهات المعنيةالا

ـــا  ـــق  :ثالث ـــدعيم تطبي ـــي ت ـــة ف ـــة البيئي دور الثقاف

المحاسبة البيئية 
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ـــييئيـــة فـــي نشـــرســـاهم الثقافـــة البت الـــوعي البيئ

،وتعتبـــر هـــذه الاخيـــرة مـــن وتفعيـــل مبـــدأ الملـــوث الـــدافع 

ــــــة  ــــــى متطلبــــــات التطبيــــــق  الحســــــن للسياســــــة البيئي عل

يســـاعد وجــــود نظــــام كمــــا ،المســـتويين الكلــــي والجزئـــي 

فـــي لــلادارة البيئيـــة علــى مســـتوى المؤسســات الاقتصـــادية 

كــل مــن وتعتبــر .تــدعيم تطبيــق نظــام  المحاســبة البيئيــة

ـــة البيئيـــة  الادوات المهمـــة فـــي مـــن والادارة البيئيـــة الثقاف

ــــة المســــتدامة  ــــق التنمي ــــةتحقي ــــادة فاعلي ــــي زي نظــــامو ف

المحاسبة علـى الأداء البيئـي، و تطـوير كفاءتـه فـي تـوفير 

ــــــزام المؤسســــــات الاقتصــــــادية  ــــــدى الت معلومــــــات عــــــن م

كمــا تــؤدي المحاســبة عــن الأداء .بالتزاماتهــا اتجــاه البيئــة

بيئــي دورا كبيــرا فــي تــوفير المعلومــات البيئيــة اللازمــة ال

لترشـــيد القـــرارات الداخليـــة منهـــا، أو الخارجيـــة، حيـــث إن 

ـــــن نشـــــاط المؤسســـــات   ـــــار الســـــلبية الناجمـــــة ع بيـــــان الآث

الاقتصادية و تقـدير التكـاليف الناتجـة مـن ذلـك يسـاعد فـي 

مجالات التخطيط و الرقابة من أجل الحـد مـن تلـك الآثـار 

يجــــاد الســــبل و الطــــرق إة و محاولــــة تقليصــــها و المضــــر

.للمحافظة على البيئة و صيانتها

ــــــة   ــــــا بالبيئ ــــــرتبط المحاســــــبة ارتباطــــــا وثيق و ت

حمايتها، و ليتم الحفاظ على هذه البيئـة، هنـاك حاجـة الـى 

مــا يســمى بالتكــاليف، و حســابها و كيفيــة تقــديرها يــدخل 

يــدخل فــي فـي تخصــص المحاســبة عــن الأداء البيئــي، كمــا 

تخصصها التقويم المالي و الاقتصادي للمـوارد الطبيعيـة و 

عمــلا مصــادر الطاقــة و المحميــات البيئيــة بهــدف تنميتهــا

، و للمحاسبة دور في خفـض التلـوث بمدا ممن يلوث يدفع 

مــن خــلال إجــراء الدراســات الاقتصــادية و البيئيــة و الفنيــة 

الطاقـة التي تحدد أساليب خفض المستخدم من الخامات و

في الوحدات الاقتصادية و الشركات الصناعية، إضـافة الـى 

اجـــراء الدراســـات المحاســـبية البيئيـــة التـــي توضـــح أنــــواع 

الطاقــة البديلــة، مثــل الغــاز الطبيعــي فــي خفــض التلــوث، و 

ــــد التكــــاليف الاســــتثمارية و التكــــاليف  كــــذلك فــــي تحدي

ــدوير المخلفــات و تقــويم الأثــر البي ئــي التشــغيلية لإعــادة ت

وممــا يلــي عــرض لاهــم التعريفــات .lviللوحــدات الاقتصــادية

.المقدمة للمحاسبة البيئية 

:مفهوم و نشأة المحاسبةالبيئية.1

لقـــد  ثـــار جـــدل حـــول :نشـــأة المحاســـبةالبيئية.أ

تحديد المسؤولية البيئيـة للمؤسسـات الاقتصـادية 

وقــد كانــت هنــاك عــدة اراء واتجاهــات فــي ذالــك 

ـــراي  ـــة فمـــنهم مـــن اتجـــه نحـــو ال الســـائد للنظري

الاقتصـــــــــاديةالتقليدية ومفـــــــــاده أن للمؤسســـــــــة 

الاقتصـادية هــدف واحــد وهــو  اســتخادم مواردهــا 

lviلتعظـيم الـربح ، iأمـا الاتجـاه الاخـر فيـرى أن

أدى الـى زيـادة حجـم المؤسسـات  الصناعىالتطور

ونوعية الملوثاتحجمفيمضطردةزيادةو إلى

التناسقيرتدمهذاوبالتاليعنالناتجةالصناعية

الطبيعيـة، زهـذا البيئيـةمنظومـاتبـينالطبيعـى

يعتبــر تبريــر لزيــادة واضــافة مســؤوليات جديــدة 

على عاتق تلك المؤسسـات وبـذالك يجـب عليهـا ان 

تحقـــق اهـــدافا اخـــرى الـــى جانـــب تحقيـــق الـــربح 

وتعظيمـــه وهـــو هـــدف حمايـــة البيئـــة ومواجهـــة 

المفهـومنشـأونتيجـة لمـا سـبق .اخطار التلوث  

بالتنميــةيعــرفمــاوهــوللتنميــةلحــديثا

الحــديثالمفهــومهــذاالمســتدامة وانعكــس

علـمومنهـاالعلـمفـروعمـنالعديدعلىللتنمية

ذلـكعـنونـتجالمختلفـة،بفروعـهالمحاسـبة

عـدةقبـلالبيئـةتلـوثقضـيةمعالجـةإمكانيـة

الضــريبيةالمحاســبةمثــلمحاســبيةفــروع

.التكـاليفمحاسبةووالوطنيةوالإداريةوالمالية

وقضـاياهاالبيئـةبـينتفاعـلفهنــاكوعليـه 

lvi.المحاسبةعلمفروعوكافةومواردها i i

ظهــور مفهــوم التنميــة المســتدامة عــنوانبثــق 

(EMS) .  البيئيةالادارةنظامسميللادارةجديدمفهوم

الاهتمــامدوافــعأهــمالتطــورينهــذينويمكــن اعتبــار

هـذينيسـببه تبنـيلمــايـةالبيئبالتـاثيراتالمحاسـبي
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أو الاقتصـاديةالمؤسسـةتتكبـدهاتكـاليفمـنالتطـورين

l.ايرادات تؤثر على نتيجة نشاطها ix

لقــــد ظهــــرت عــــدة :مفهــــوم المحاســــبةالبيئية.ب

مسميات مجال المحاسبة تشير الى ضرورة شـمول القيـاس 

للانشـطة والبـرامج التـي والافصاح المحاسـبي والاقتصـادي

ة والتـــي تـــؤثر علـــى البيئـــة كالمحاســـبة تمارســـها المؤسســـ

ــــى إعــــداد الحســــابات باســــتخدام  ــــدف  إل الايكولوجيــــةو ته

الوحـــــــــــــدات الماديـــــــــــــة علـــــــــــــى المســـــــــــــتوى الجزئـــــــــــــي 

والمحاسبةالخضـراء التـي تهـتم بمجـال واحـد مـن مجـالات 

ــــوع  المحاســــبة البيئيــــة وهــــو المحاســــبة عــــن عناصــــر التن

ن مصــطلح البيولـوجي والمحاســبة  البيئيـة الاقتصــادية إلا أ

المحاســـبة البيئيــــة هـــو أكثــــر المصـــطلحات تعبيــــرا عــــن 

الا أنــــه مــــن lxاهتمــــام المحاســــبة بكافــــة القضــــايا البيئيــــة،

الصــعب تحديـــد تعريـــف للمحاســـبة البيئيـــة نظـــرا لحداثـــة 

الموضوع في العالم بشكل عـام و فـي السـاحة العربيـة بشـكل 

خـــاص ،وعليـــه يمكننـــا إيجـــاز بعـــض التعريفـــات للمحاســـبة 

.:ة وهي كما يليالبيئي

عرفـت جمعيـة المحاسـبية الامـريكين :التعريف الاول·

)AICPA( المحاســــــــــــــبة البيئيــــــــــــــة 1941عـــــــــــــام

تـــــوفير معلومـــــات كميـــــة عـــــن المؤسســـــات :"بانهـــــا

الاقتصـــــادية وانهـــــذه المعلومـــــات هـــــي فـــــي الاســـــاس 

معلومـــات ماليـــة ذات فائـــدة فـــي مجـــال مجـــال اتخـــاذ 

lxi."القرارات  وترشيد عملية الاختيار

عرفت وكالة حماية البيئية الامريكية :تعريف الثانيال·

)EPA( ــا1975عــام ــة بانه تعريــف :"المحاســبة البيئي

وتحديــد وتجميــع وتحليـــل والافصــاح عــن معلومـــات 

التكـاليف البيئيـة والاعتمــاد علـيهم فــي اتخـاذ القــرارت 

lxi".الاقتصادية  i

الأمريكيـة ايضـا البيئـةحمايـةوكالـةكمـا عرفـت

:أوجهثلاثمنيةالبيئالمحاسبة

خلال ويتم: الاقتصاديةالوجهةمنالبيئيةالمحاسبة-

المرحلة قيـاس وتحليـل كميـة وقيمـة مـدخلات هذه 

مسـتوىالمرحلـةتعكـسمـاعوامـل الانتـاج ،وغالبـا

. المجتمعوللفردالاقتصاديةالرفاهية

ويتم:الماليةللمحاسبةكامتدادالبيئيةالمحاسبة-

وفـقالماليـةالقـوائمإعـدادالمرحلـةهـذهخـلال

تتضــمن بيانــات بحيــثالمعــايير والاســس المحاســبية

مـن ومعلومـات  للاثـار البيئيـة لمسـاعدة المسـتفيدين 

.وحملةالاسهموالدائنينكالمستثمرينالقوائمهذه

ويتم في هذه :المحاسبة البيئية من الوجهة الادارية-

المرحلــــــة تحديــــــد وتحليــــــل البيانــــــات والمعلومــــــات 

المرتبطـــة بالانشـــطة البيئيـــة لغـــرض مســـاعدة الادارة 

ـــة المختلفـــة  ـــي التخطـــيط وإتخـــاذ القـــرارت الاداري ف

كقرارت التسـعير والاسـتمرار فـي انتـاج منـتج معـين 

lxi.ومتطلبات الجودة وغيرها من القرارات الادارية  i i

ــــث· ــــف الثال عــــرف معهــــد المحاســــبة الكنــــدي :التعري

ـــا1999عـــام عيـــين وقيـــاس ت":المحاســـبة البيئيـــة بانه

وتخصيص التكاليف البيئية لاخذا بعين الاعتبار عنـد 

اتخاذ القرارت الادارية ثم توصيل تلك المعلومات الـى 

lxiv."الاطراف المعنية 

تحديـد"هـي البيئيـةالمحاسـبة:التعريـف الرابـع·

و،البيئيـةوالمسـتلزماتالأنشـطةكلفـةوقيـاس

،تالقـراراصـنعفـيهـذه المعلومـاتاسـتخدام

للأنشـطةالسـالبةالبيئيـةالآثـارتخفـيضهووالهدف

الأعمالمدراءدعمعلىتستندأساسًاوهي،والأنظمة

lxv."الحكوميةوالوكالات

كمــا تعــرف المحاســبة البيئيــة  :التعريــف الخــامس

تحديــد وقيــاس تكــاليف الأنشــطة البيئيــة واســتخدام "بانهــا 

ـــة بهـــدف تلـــك المعلومـــات فـــي صـــنع قـــرارات الإدارة البيئ ي

تخفـيض الآثـار البيئيـة السـلبية للأنشـطة والأنظمـة البيئيــة 

بمبدأ  lxvi)".من يلوث يدفع(وإزالتها عملاً

ومن التعاريف السابقةنلاحظ تحول هدف المحاسبة 

مــــن مجــــرد خدمــــة متخــــذي القــــرارت داخــــل المؤسســــات 
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خدمة المجتمـع باكملـه وهـذا مـا يجسـد الىالاقتصادية 

اســـبة والــذي ينقـــل   هـــدف القـــوائم الاتجــاه الحـــديث للمح

الماليـــــة الــــــى  خدمــــــة المجتمــــــع ومــــــا يخقــــــق رفاهيتــــــه 

ــــــرت المحاســــــبة البيئيةوالاجتماعيــــــة  ــــــذالك ظه ،ونتيجةل

.وتوسعت بمفاهيمها ومواضيعها

هـذامـنوانطلاقًـا:عناصـر المحاسـبة البيئيـة .2

العناصـرعلـىتشـتملالبيئيـةالمحاسـبةبـأنالقوليمكننا

:التالية

:إلىيهدفالذى:البيئيقياسال.أ

تكـاليفضـمنالبيئيـةالتكـاليفوإدمـاجقيـاس·

المؤسسة؛

البيئية؛المخاطروتقييمقياس·

الاســتثماريةالقــراراتاتخــاذفــيالمسـاعدة·

البيئية؛الاعتباراتمتضمنة

الإدارةبـنظميعـرفمـاإنشـاءفـيالمسـاعدة·

.البيئية

:لويشمماليًاأوكميًا:البيئىالإفصاح.ب

التقـاريرفـيالبيئيـةالمعلومـاتعـنالإفصـاح·

للمؤسسة؛السنوية

التقـاريرفيللمؤسسةالبيئىالأداءعنالإفصاح·

وعلـىالخارجيـةالجهـاتمـنللعديـدالمقدمـة

والحكومية؛الوطنيةالجهاترأسها

التقـاريرخـلالمـنالبيئـىالأداءعـنالإفصـاح·

ومنهـاالمتاحـةالوسائلكافةباستخدامالبيئية

lxvii.الإعلام

تهدف الى توفير كافـة :اهداف المحاسبة البيئية.3

المعلومــــات البيئيــــة لكــــل الاطــــراف الداخليــــة والخارجيــــة 

وجميــــع اصــــحاب المصــــالح فــــي المؤسســــة ،حيــــث تهــــدف 

:بتوفيرها هذه المعلومات الى 

تحديــــد المصــــاريف والايــــرادات الخاصــــة بـــــالاداء -

اليئي؛

لرقابــــة والمعلومــــات تنفيــــذ وصــــيانة نظــــام اداري ل-

البيئية ؛

معرفـــة مـــدى مســـاهمة المنـــافع البيئيـــة فـــي تحـــدي 

صافي الدخل؛

ــــتلائم مــــع شــــروط  تطــــوير وتصــــميم المنتجــــات لت

lxvi.الحفاظ على البيئة i i

و هنـــاك مـــن يـــرى أنـــه هنـــاك ســـتة أهـــداف رئيســـية 

:للمحاسبة البيئية يمكن تلخيصها كالاتي

للمشـروع قياس المسـاهمة الصـافية البيئيـة الصـافية-

ـــافع  حيـــث يتمـــذالكمن خـــلال مقابلـــةالتكاليف البيئيـــة بالمن

البيئية التي تعود على أطراف المجتمع؛

تــوفير المعلومــات اللازمــة وذات العلاقــة بالتــاثيرات -

البيئية الخاصة باحداث المؤسسة وخططه وسياسـته وذالـك 

لغرض تحقيق الرقابة الفعالة على الانشطة البيئية؛

ت المســؤولةعلى مراقبــةالاداء البيئــي مســاعدةالجها-

للمؤسسة؛

ـــديم المســـاعدة فـــي اتخـــاذ القـــرارت مـــن خـــلال - تق

تحديــد أثــار النشــاطات الاقتصـــادية القطاعيــة علــى البيئـــة 

وبالتـــالي المســـاهمة فـــي بلـــورة توجهـــات  سياســـات التنميـــة 

المستدامة؛

التعــرف علــى المصــادر الطبيعيةوالبيئيــة مــن اجـــل -

طبيعية والتغيرات التي تطرأعليها؛تحديد الموارد ال

تطـــوير مؤشـــرات التنميـــة المســـتدامة حيـــث تـــوفر -

المحاســــــــبة البيئيــــــــة معلومــــــــات يمكنناانطلاقــــــــا منهــــــــا 

اعدادمؤشـــرات التنميـــة المســـتدامةمثل مؤشـــر الاســـتعمال 

lxix.المكثف للغابات

مــن الأهــداف الأخــرى للمحاســبة البيئيــة مســاهمتها 

تؤكـــد الأمــــم المتحــــدة إذ .بتحقيـــق التنميــــة المســــتدامة
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وضع معايير محاسبية دولية تمكن الدول و الشركات مـن 

الافصـــاح عـــن المعلومـــات التـــي تتعلـــق بالقضـــايا البيئيـــة، و 

أوصــــى فريــــق الخبــــراء الحكــــومي المعنــــي بالمحاســــبة و 

بإنشاء مشروع عـن 1991الابلاغ في دورته الثامنة في عام 

ــة القا ــلاغ للتنمي ــايير المحاســبة و الاب بلــة للاســتدامة، و مع

يشمل المشـروع ثلاثـة مجـالات مترابطـة، و يتـألف المجـال 

الأول مـــــن الممارســـــات الجاريـــــة المتعلقـــــة بالكشـــــف عـــــن 

المعلومــات البيئيــة فــي نظــم المحاســبة و الابــلاغ الرئيســة 

التـــي تســـتخدمها الـــدول و الشـــركات، و الهـــدف مـــن ذلـــك 

ف و تحسين الكشـف عـن المعلومـات و وسـائل قيـاس التكـالي

الالتزامـات البيئيــة، و المجـال الثــاني بـالطرق التــي بفضــلها 

ــة فــي  ــر فاعلي ــدول و الشــركات أن تصــبع أكث تســتطيع ال

استخدام الموارد الطبيعية و وسائل التخلص مـن النفايـات، 

.و من ثم تصبح مـدبرا أفضـل للمـوارد الطبيعيـة و البيئيـة

ل و الهدف من هـذا هـو وضـع منهجيـة تقـويم مقبولـة، لأجـ

قيس الفوائد الاجتماعية المترتبة على النشاط الاقتصادي 

وفقا لمبدأ التنميـة المسـتدامة، و كـذلك تقـويم المنهجيـة 

الخاصة بتحديد التكاليف الاجتماعية غيـر القابلـة للقيـاس 

بالنسبة الى النشاط الاقتصادي غيـر القابـل للاسـتدامة، أمـا 

ــل فــي كيفيــة وضــع مقــاييس  ــث فيتمث قابلــة المجــال الثال

للمقارنـــة دوليـــا يمكـــن أن تكفـــل الاتســـاق فـــي الكشـــف عـــن 

ممارسـات تــدقيق الحســابات البيئيــة التــي تنتهجهــا الــدول و 

الشــركات، و الهــدف مــن هــذا، هــو وضــع معــايير لتقــديم 

تقريـــــر عـــــام عـــــن الأداء البيئـــــي بشـــــكل يلبـــــي احتياجـــــات 

.lxxمستخدمي التقارير من البيانات البيئية

هناك تحديات :اسبة البيئية تحديات تطبيق المح.4

ـــدة تقـــف عائقـــا أمـــام دور نظـــام المحاســـبة عـــن الأداء  عدي

:البيئي، أهمها

ــدى المحاســبين و المــراقبين معلومــات محاســبية .أ أن ل

ـــا مـــا تكـــون معـــرفتهم محـــدودة  كبيـــرة، إلا أنـــه غالب

بالبيئة و أنشطتها؛

إختفاء المعلومات عن تكاليف البيئة و أنشطتها ضـمن .ب

لصــناعية غيــر المباشــرة، و لــيس مــن الســهل التكــاليف ا

إيجادها عند الحاجة إليها؛

إفتقــار بعــض الأقســام مثــل مراكــز الانتــاج المنتجــة .ج

ــات و  ــات الــى المعلومــات الخاصــة بتكــاليف النفاي للنفاي

غيرها من الأنشطة البيئية؛

نقـــص البيانـــات و المعلومـــات عـــن الأنشـــطة البيئيـــة و .د

لحصــول علــى ذلــك مــن تكاليفهــا، إضــافة إلــى صــعوبة ا

الســـجلات المحاســـبية، و أثـــر ذلـــك فـــي عمليـــة اتخـــاذ 

القرارات و بخاصة الاستثمارية منها؛

عـــدم تحليـــل المـــواد بشـــكل فاعـــل لا يوضـــح تكـــاليف .ه

lxxiالمواد ذات العلاقة بالأنشطة البيئية؛

وعليه يتطلب الوصول إلى نظام محاسـبي فاعـل عـن 

ص بتنميــة الــوعي الأداء البيئــي يتطلــب الاهتمــام بشــكل خــا

ماليــة و تكــاليف و (التكــاليفي البيئــي لــلإدارات المحاســبية 

، و لدورها المهم في انتاج و تـوفير البيانـات الماليـة )تدقيق

ــة مــن إعــداد الموازنــات و  ــة عــن الأنشــطة البيئي و التكاليفي

التحاليـــل و الملحقــــات مــــع القــــوائم الماليــــة و تــــدقيقها و 

ــــى المعلومــــات الافصــــاح عنهــــا و دعــــم الادار ة بحاجتهــــا ال

المحاســبية ويـــتم ذالـــك عـــن طريـــق النشـــر الثقافـــة البيئيـــة 

ـــوعي التكـــاليفي البيئـــي و نشـــره ســـوف  ـــة ال ،حيـــث  إن تنمي

يساعد كثيرا في معالجة التحـديات المشـار إليهـا سـابقا، و 

إن النظــام المحاســبي المطلــوب لــلأداء البيئــي ســوف يــوفر 

ات بمسـتوياتها كلهـا، و المخرجات المطلوبة ليخـدم الادار

كمـا  أن ارتفـاع مسـتوى الـوعي .يزيد من كفـاءة قراراتهـا

يســاعد المؤسســات الاقتصــادية فــي تحديــد و معرفــة مــدى 

قيامها بمسؤولياتها تجاه البيئة و المجتمع، و الافصاح عـن 

ذلك لأصحاب المصالح، و يخدم عمليـة تقـويم الأداء البيئـي 

رأيا فنيا محايدا في ذلـك، من الجهات الخارجية التي تبدي 

و تفصح عنه في تقرير المراقب الخـارجي، و ذلـك يـدعم و 

lxxi.يساند بشكل كبير في مجال التنمية المستدامة i
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تساهم :الثقافة البيئية نشر سونطراك وشركة .5

شـــركة ســـونطراك فـــي نشـــر الثقافـــة البيئيـــة مـــن خـــلال  

تهـدف مجموعة من التدابير والاجراءات والانجـازات التـي 

من خلالها الى نشر الوعي البيئي وذالـك تماشـيا مـع أهـداف 

السياسـة البيئيـة لهــا والسياسـة البيئيـة علــى المسـتوى الكلــي 

:،ومما يلي عر ض لهذه الاجراءات

ـــف بالشـــركة.أ تعتبـــر ســـونطراك مـــن اول :التعري

المؤسســات التــي تــم انشــاءها بعــد الاســتقلال بحيــث كــان 

ـــة  ا ـــة الجزائري ـــد للدول ـــى لاب ـــة عل ســـترجاع الســـيادة الكامل

محروقاتهـــــا ،و ومـــــن اجـــــل ذالـــــك كـــــان عليهااقامـــــة اداة 

اقتصــادية قــادرة ان تحــل محــل الشــركات الاجنبيــة و هــي 

الشـركة شركة النفظ و الغاز في الجزائر،اسـمها الكامـل 

الوطنية للبحث و التنقيب و الاستغلال و النقل للمحروقات

المســــؤولة عــــن و هــــي الشــــركة الوحيــــدة فــــي الجزائــــر 

اســتغلال المصــادر النفطيــة و الغازيــة الهائلــة فــي الــبلاد و 

.كذا بيعها

)tionalNaciétéSo:ســوناطراك اختصــار ل

pour le Recherche la production, le
ansport, la Transformation, et laTr

ydrocarbure,Hommercialisation desC
spa.(

لاســــتغلال هــــي شــــركة عموميــــة جزائريــــة شــــكلت 

المـــــــوارد البتروليـــــــة فـــــــي الجزائـــــــر هـــــــي الآن متنوعـــــــة 

lxxiالأنشــــطة، i iوالتنقيــــب، الاستكشــــاف هــــي تشــــارك فــــيف

تحويـل و تسـويق و التكريـر والإنتاج و النقل عبر الأنابيب، 

معتمــدة عـن إسـتراتجية التنويــع، .المحروقـات و مشـتقاتها

ــــاء، الطاقــــات  ســــوناطراك، تطــــور نشــــاطات توليــــد الكهرب

فـي بنــي صــاف و و المتجــددة، تحليـه ميــاه البحــرالجديـدة 

.، كذلك البحث و استغلال الطاقة المنجميّة.ارزيو

سياسة سونطراك  المتعلقة بالصحة و الأمـن و .ب

).HSE(البيئة 

الالتــــــزام الرســــــمي لمجمــــــع ســــــوناطراك يتميــــــز 

و نزاهــــة التــــراث بالحفـــاظ علــــى صــــحة وســـلامة العمــــال

ن عن سياسـة الصـحة و الأمـن و ووقاية البيئة و ذلك بالإعلا

ـــى ،2004أبريـــل 27البيئـــة فـــي  تهـــدف هـــذه الالتزامـــات إل

ــــة أنشــــطة ســــوناطراك مــــع المتطلبــــات القانونيــــة  مطابق

والتنظيميــة فــي مجــال الصــحة و الأمــن و البيئــة ؛ تطــوير 

نهج وقائي لإدارة مخاطر وقوع الحوادث، الأحداث، الصـحة 

ـــة ؛ إقامـــة ن ـــة البيئ ظـــام إداري متكامـــل فـــي العمـــل و حماي

ـــة -MS)لتحســـين أداء نشـــاط الصـــحة و الأمـــن و البيئ

HSE) ؛ تحســين قــدرات ردود أفعــال الوحــدات فــي حــالات

الطوارئ و الأزمات؛ تعزيز وتعميم التكـوين و التوعيـة فـي 

ـــــة المعلومـــــات  ـــــة و تنمي مجـــــال الصـــــحة و الأمـــــن و البيئ

وذالــك .والاتصــالات فــي مجــالات الصــحة و الأمــن و البيئــة

:من خلال 

؛(MS-HSE)إقامة نظام إداري متكامل·

السيطرة على المخاطر؛·

إدارة الأزمات والكوارث ؛·

التكوين و التوعية ؛·

الحد من التأثيرات التي تلحق بالبيئة ؛·

الحـــــد مـــــن حـــــرق الغـــــاز و الانضـــــمام إلـــــى ·

الشـــراكة العالميــــة لتخفــــيض حــــرق الغــــاز 

(GGFR)؛

ات هامـة فـي بادرت سوناطراك بمجهودات و استثمار

إطار استعادة الغازات المحروقة فـي شـتى مسـتويات سلسـلة 

مصــانع التمييــع، المصــبحقــل إنتــاج)المنبــع :الإنتــاج

فـي %80انتقلـت كميـات حـرق الغـاز مـن ،حيث المصافي

وتهـــدف 2007فـــي ســـنة %7إلـــى قرابـــة 1970ســـنة 

.2010سونطراك الى القضاء على الحرق ابتداء من 

البيئات الطبيعية ؛المحافظة على ·

المســـــاهمة فـــــي المجهـــــود الـــــوطني لإعـــــادة ·

التشجير؛
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المساهمة في المحافظة علـى تنـوع الأصـناف ·

البحري ؛

lxxiv.تشجيع استخدام الطاقة المتجددة·

وممــا ســبق نجــد ان شــركة ســونطراك تتفــق  مــع 

حمايـــة البيئـــة الـــىاجـــراءات السياســـة البيئيـــة التـــي تهـــدف

بق والتــي مــن خلالهــا يــتم نشــر والتــي تــتم التعــرض لهــا ســا

إقامتهـا  لنظــام إداري القافـة البيئيـة  وذالــك مـن خـلال  فــي 

متكامــل لتحســين أداء نشـــاط الصــحة و الأمــن و البيئـــة
(MS-HSE).

.سونطراك والتنمية المستدامة .ج

هي تتمسك بمبادئ التنمية المستدامة ؛حيـث تلتـزم 

ع التزامهــا بتحقيــق النمــو الاقتصــادي للمجمــع بــالتوازي مــ

بتحقيق امن الاشخاص والممتلكـات وذالـك بتخفـيض اثـار 

نشــــــاطاتها علــــــى صــــــحة مســــــتخدميها وصــــــحة الســــــكان 

المجــــاورين لمركباتها،بالاضـــــافة الـــــى القيـــــام بنشـــــاطات 

ثــار نشـــاطات أكثيــرة قصــد تحديــد وحتــى القضــاء علــى 

ســونطراك علــى البيئــة خصوصــا انبعاثــات غــاز الاحتبــاس 

جـل ذالــك أر للغـلاف الجـوي ،ومــن خــآي ملـوث أالحـراري و

جـل تخفـيض الغـازات أستثمارات معتبرة مـن إفقد تم منح 

المحروقة وذالك لان حجم الغازات المصـاحبة المنتجـة قـد 

.سنة الاخيرة 30رتفع باربعة اضعاف في خضم أ

ـــــاث  ـــــيض انبع فتعمـــــل CO2وفيمـــــا يتعلـــــق بتخف

و سـتاتو ايـل هيـدرو علــى BP سـونطراك بالشـركة مـع ل

دة حقــــن  علــــى مســــتوى حقــــل كرشــــبة بحقــــل عــــين اعـــا

وتعتبــــر التنميــــة المســــتدامة بالنســــبة لســــونطراك .صــــالح

ــــــا وهــــــدفا  ــــــدا توجيهي التزامــــــا مســــــؤولا وملموســــــا ومب

وقـد ترجمـت سـونطراك رغبتهـا فـي .استرتيجيا لنشاطاتها

رفـــع مجـــالات الصـــحة لمســـتخدميها ورفـــع امـــن منشـــأتها 

ية للصـحة وحماية المحيط ترجمت بوضع مديرية مركز

lxxv.2001والسلامة المهنية سنة

وتعتبـــر مؤسســـة ســـونطراك طاســـيلي التـــي  هـــي 

-التقـــاء لشـــركة بتروليـــة كبـــرى بقـــيم انســـانية وبيئيـــة 

حيــث تســير المؤسســة عــن -طاســيلي  مصــنف ارث عــالمي

المتعلـق بالجمعيـات ،حيـث 1990ديسمبر 04طريق قانون 

يعــةمن اوكلــت الــى ســونطراك طاســيلي مهمــة حمايــة الطب

اجــــل الابقــــاء عليهـــــا ومكافحــــة التلـــــوث بجميــــع اشـــــكاله 

والمحافظــة علــى المــوروث الثقــافي المــادي وغيــر المــادي 

والمســـاعدة فـــي التنميـــة الاجتماعيـــة والاقتصـــادية للســـكان 

.او المعزولين/المحرومين و

ــــراب  وتتــــدخل مؤسســــة ســــونطراك فــــي كامــــل الت

خاصــة الــوطني وفــي المنــاطق الصــحراوية الواســعة بصــفة 

في مناطق اقصى الجنوب وبالتحديد في مناطق الطاسـيلي 

تتشـــــرف ســـــوناطراك بـــــربط اســـــمها عبـــــر مؤسســـــتها .

بالطاســيلي الــذي يتـــوفر  وتشــتمل طاســـيلي علــى مـــوروث 

ثقافي عن طريق نقوشه و رسوماته الصخرية و الطبيعيـة، 

و ثرواتــــه الحيوانيــــةو النباتيــــة ويمثــــل لطاســــيلي محــــور 

lxxvi.سة سوناطراك طاسيليالجهد الرئيسي لمؤس

نســتنتج أن الــوعي البيئــي يســاهم فــي دعــم  :الخاتمــة

تطبيــــق المحاســــبة البيئيــــة فـــــي ظــــل متطلبــــات التنميـــــة 

ـــربط بـــين ـــة والمســـتدامة نتيجـــة ال ـــة البيئي نظـــام الثقاف

خـــــلال البيئيـــــةو عمـــــل الادارات المحاســـــبية مـــــن دارة الأ

ــاس و الافصــاح  ــل للأنشــطة و تكاليفهــا و القي عنهــا و تحلي

تــدقيقها ،و  عليــه كلمــا ازداد مســـتوى الــوعي البيئــي فـــي 

المؤسســة الاقتصــادية كلمــا  دعــم ذالــك تطبيــق المحاســبة 

،وذالك لان الســـــبيل البيئيـــــة  فـــــي المؤسســـــات الاقتصـــــادية

الامثـــــل للحفـــــاظ علـــــى البيئـــــة يكمـــــن فـــــي مـــــد الافـــــردا 

والمؤسســات والمجتمــع بثقافــة بيئيــة بــدأ مــن الاســرة الــى 

لمؤسســات الاخــرى مؤسســة إقتصــادية كانــت أو مختلــف ا

الخ ،مع ضرورة وجوب إستمرار هذا الـنمط مـن ...مدرسة 

ــا فــي عصــر  الثقافــة المســتدامة  مــدى الحيــاة ،خاصــة وأنن

أصبحت فيه التنميـة المسـتدامة مهمـة أكثـر مـن أي وقـت 

مضــى ،وذالــك لان هــذا المصــطلح هــو الاكثــر تــداولا فــي 

ـــة التـــي اصـــبحت  ـــا درجـــة الـــوعي البيئـــي الـــدول الراقي فيه

مرتفعـــة فيمـــا نعجـــز نحـــن عـــن نظافـــة شـــوارعنا  ،وعليـــه 

فيجب أن يفهم الجميع أن الاعتناء بالبيئـة سـلوك حضـاري 
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وأن الدولة والمؤسسات لا تتحمل وحدها مسؤولية الحفظ 

.على البيئة ،فحتى الافراد مسؤولون عن تدهور البيئة 

استنتاجات و توصيات.1

:استنتاجات·

البعـــد البيئـــي هـــو البعـــد الأهـــم فـــي التنميـــة يعـــد-

المســتدامة، لأن التنميــة البيئيــة ســوف تــؤدي بــلا 

شك إلى تحقيق تنميـة اقتصـادية مـن خـلال إدامـة 

الموارد و استغلالها بشكل أمثل، كما يسـاهم فـي 

رفـــع  مســـتوى الرفاهيـــة الاجتماعيـــة مـــن خـــلال 

توفير بيئة نظيفة؛

ــــــــة إن إضــــــــافة هــــــــدف المحافظــــــــة علــــــــى الب- يئ

واســـتدامتها إلـــى الأهـــداف المحاســـبية التقليديـــة 

يمثل تحديا كبيرا تواجهه المحاسبة، نظـرا إلـى 

ذلـــك يجعـــل القيـــاس المحاســـبي يســـتوعب بعـــدا 

اضـافيا ليخـدم أهـدافا تتعـدى الأهـداف التقليديـة 

لمخرجات المحاسبية، و هي أهداف خدمة البيئـة 

و المجتمــــع و تحقيـــــق الرفاهيـــــة لـــــه، فإخضـــــاع 

طة البيئيــة المنضــوية تحــت إطــار مجــالات الأنشــ

الأداء البيئـــي لعمليـــة القيـــاس المحاســـبي تكتنفـــه 

العديــد مــن المعوقــات و الصــعوبات التــي تعتــرض 

تبنـي المؤسسـات الاقتصـادية لإجـراءات محاســبية 

تستهدف المحافظة على البيئة و صـيانتها، إلا أن 

تلك المعوقات و الصعوبات ينبغـي ألا تقـف حـائلا 

تحقيــق عمليــة القيــاس المحاســبي لمجــالات دون 

الأداء البيئي و الإفصاح عنها و تدقيقها؛

يهــدف الــوعي البيئــي إلــى جعــل المؤسســات تعمــل -

ضـــــمن مفهـــــوم التكلفـــــة الاقتصـــــادية، و تظهـــــر 

أهميتــه فــي التعامــل اليــومي مــع البيئــة، مــا يولــد 

التزام على المؤسسة في المحافظـة علـى البيئـة و 

؛عدم الأضرار بها

يسـاهم الـوعي البيئــي الـذي يتــوافر لـدى العــاملين -

إدارات و أفـراد، و الـذي يـتم نشـره في المؤسسـات

و تنميته عبر الخطـط و الإجـراءات المشـار إليهـا 

ســابقا فــي دعــم محاســبي التكــاليف و المحاســبين 

الإداريــين فـــي المنشـــآت فـــي تحديـــد و تجميـــع و 

تقــدير و تحليــل و إعــداد التقــارير الخاصــة بكــل

ـــة و  ـــاليف بيئي ـــى تك ـــة، وصـــولا إل الأنشـــطة البيئي

بيانات بيئية مالية و غير مالية لتحقيـق الأهـداف 

المطلوبة في هذا المجال؛

فهــم و إدراك الإدارات فــي المؤسســات الاقتصــادية -

ـــة الأنشـــطة  بمســـتوياتها كلهـــا، نظـــرا إلـــى أهمي

البيئيـــــة و قيـــــاس تكاليفهـــــاو الرقابـــــة عليهــــــا و 

ستوى ممكن؛تخفيضها إلى أدنى م

ـــة الوســـيلة التـــي يمكـــن مـــن - تعـــد المحاســـبة البيئ

خلالهــــا الحكــــم علـــــى مــــدى إلتــــزام المؤسســـــات 

الاقتصادية في المحافظة علـى البيئـة بمـا تـوافره 

مــن معلومــات عــن التكــاليف البيئــة التــي تكبــدتها 

.المؤسسة الاقتصادية في هذا المجال

توصيات.2

البيئـــي لكـــل تنميـــة الـــوعينشـــر الثقافـــة البيئيـــة و-

مـا الإدارات و العاملين في المؤسسات الاقتصادية من خلال 

تــم عرضــه ، مــع أهميــة اشــتراك الإدارات العليــا فــي دورات 

؛تخصصية خارج المؤسسة حول الوعي البيئي

ونشـر ضرورة تشكيل لجنـة لتنميـة الـوعي البيئـي -

ــــــراء فــــــي المؤسســــــات الاقتصــــــادية يرأســــــها الثقافــــــة  خب

استشاريين من داخل وخارج المؤسسة؛ومختصين  و

نشـــــر الثقافـــــة البيئيــــة فـــــي الوســـــطين ضــــرورة -

بهـدف المسـاهمة ، الداخلي والخارجي للمؤسسة للمؤسسـة 

في حماية البيئة والمحافظة عليها ؛

ـــــة أنشـــــطة البيئـــــة و تكاليفهـــــا فـــــي - ـــــة مقارن أهمي

؛المؤسسة مع المؤسسات المماثلة
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البيئيـــة باعتبارهـــا نظـــام للمحاســـبة عـــن ضـــرورة -

نظاما فرعيا ضمن نظام المعلومـات المحاسـبية للمؤسسـات 

.الاقتصادية

ضــرورة الإفصــاح فــي القــوائم الماليــة و ملحقاتهــا -

عــــن الأنشــــطة البيئيــــة الضروريةالرئيســــة و تكاليفهــــا، أو 

الإفصاح عنها في تقـارير الأداء البيئـي الطوعيـة، و بخاصـة 

؛همفي المؤسسات الصناعية المسا

ـــة للمؤسســـات الاقتصـــادية - ـــنظم الانتاجي تطـــوير ال

باستخدام تقنية الانتاج النظيف لما له من مميـزات تسـاعد 

؛في الاستدامة البيئية

حــــث المؤسســــات الاقتصــــادية لتبنــــي اســــتراتيجية -

الإبــداع البيئــي فــي السياســات الطوعيــة للوفــاء بالتزاماتهـــا 

.ةالبيئة و انتاج المنتجات الصديقة للبيئ
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